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 المجد لله في الاعالي وعلى الارض الســام

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

ــاة   مــع نهايــة العــام كنــت افكــر في عنــوان لمقــال وداعــي لعــام 2018 يلخــص المعان
والمــآسي والتمنيــات للشــعب العراقــي والشــعوب المبتليــة بنــار الارهــاب والاقتتــال 
ــدس ، وهــي  ــل المق ــن الانجي ــواني هــذا المأخــوذ م ــن عن ــم اجــد افضــل م ــي ، فل الطائف
يســوع  ولادة  عنــد  الملائكــة  انشــدتها  التــي  بالمعنــى  والعميقــة  الرائعــة  الترنيمــة 
المســيح قبــل اكــر مــن الفــي عــام ، وكأنهــم بذلــك ارادوا ان ينبؤنــا ويعلمونــا بمــا 
ــدم والكثــر والكثــر مــن  ــل ينتــج عنهــا بحــارا مــن ال ــام مــن حــروب وتقات ــه الاي تخبئ

ــار . ــاة والدم المعان

نــران الحقــد الدينــي والطائفــي الملتهبــة في الــرق الاوســط وخصوصــا في ســوريا 
ــدان  والعــراق ومــر واليمــن والتنافــس الدمــوي عــى المــال والســلطة كلــف هــذه البل
امــوالا لا تحتســب وارواحــا بريئــة تقــدر بمئــات الالاف ، دون تلمــس اي نــوع مــن 
ــت  ــبب تعن ــك بس ــي وذل ــا الطبيع ــاة الى مجراه ــودة الحي ــع وع ــن الوض ــل في تحس الام
وعقائديــا  دينيــا  البســطاء  بعقــول  والمتحكمــن  الحكــم  مقاليــد  عــى  المســيطرين 
ــام  ــرص الس ــال كل ف ــت / تغت ــي اغتال ــة والت ــاليبهم التدميري ــم واس ــم وافكاره بارائه

لينعــم الوطــن بالاســتقرار ويتهنــى الشــعب بحيــاة كريمــة تليــق بانســانيتهم .

ــي  ــور الصح ــم التط ــن حج ــب ع ــرا ان اكت ــتقبل اخ ــا واس ــا اودع عام ــى وان ــت اتمن كن
ــار  ــة والازده ــن الرفاهي ــب ع ــراق ، ان اكت ــدي الع ــل في بل ــراني الحاص ــي والعم والعلم
ــي  ــف الاجتماع ــة والتآل ــن المحب ــب ع ــرات ، ان اكت ــى الخ ــوف ع ــعب يط ــي لش المعي
ــه  ــن لل ــون الدي ــن ك ــاس الدي ــى اس ــة ع ــز او تفرق ــد دون تميي ــن الواح ــاء الوط ــن ابن ب
ــة  ــى رؤي ــنة وتمن ــة رأس الس ــة في ليل ــام الطفول ــن اح ــب ع ــع ، ان اكت ــن للجمي والوط
ــن كل  ــب ع ــى ان اكت ــت اتمن ــم كن ــي ك ــا وطن ــاه ..... آه ي ــة هداي ــل ومعانق ــا نوئي باب
ــا  ــي تأتين ــك هــو هــذه الحــروب والنزاعــات الت ــي مــن ذل ــا يمنعن ــل ، لكــن م شيء جمي
بالويــات دائمــا بغــض النظــر عــن الهزيمــة والانتصــار ، مــا يمنعنــي مــن ذلــك هــو هــذا 
ــوس  ــوه في نف ــذي زرع ــي ال ــره الطائف ــد والك الفســاد المســتشري في الوطــن وهــذا الحق
ــن،  ــر الوط ــي تدم ــاء الت ــة العوج ــذه السياس ــو ه ــي ه ــا يمنعن ــراه ... م ــعب بالاك الش
وبــدلا مــن كل ذلــك كتبنــا عــن الدمــار والدمــاء، عــن الهجــرة والنــزوح والســبايا ، عــن 
ــن  ــة ع ــز نظيف ــة خب ــن لقم ــا ع ــل بحث ــش المزاب ــان ونب ــن الحرم ــن ، ع ــى والمفقدوي القت

ــة . ــس الصالح ــه النف ــر من ــن كل شيء تنف ــة ... ع ــة مغتال طفول

بعــد كل هــذا التاريــخ الطافــح بالــدم علينــا ان نتعلــم ان الســام وحــده يــؤدي 
ــؤتى بالحــرب  ــن ي ــد ، وهــذا الســام ل الى التطــور والاســتقرار والازدهــار والعيــش الرغي
ــراه  ــب والاك ــدوم بالغص ــن ي ــال ول ــع ح ــرض واق ــتمر بف ــن يس ــوة ول ــرض بالق ــن يف ول
ولــن يســتديم بالتهميــش والاقصــاء ولــن يولــد، مهــا طــال الزمــن ، مــن رحــم مســموم 

بالحقــد والكراهيــة .

بعيــدا عــن المبالغــات والخطابــات المنمقــة والرجــاء المتكلــف والامنيــات القلبيــة 
الزائفــة التــي تجعــل مــن وطننــا جنــة للعيــش فيهــا ، فــان مــا يحــدث ويجــري في 
ــات! ،  ــن الاقلي ــوبة م ــف المحس ــض الطوائ ــا لبع ــداً ، خصوص ــر اب ــر بالخ ــا لا يب وطنن
فمــع انعــدام القانــون لمحاســبة المجــرم عــى جرمــه بغــض النظــر عــن مكانتــه وانتمائــه 
ــات  ــائه بالمئ ــن رؤوس ــان في وط ــعور بالاطمئن ــتقرار والش ــام واس ــاك س ــون هن ــن يك ل

ــة . ــوص وحرامي ــه لص ــولاءات وحمات ــع ال ــه يتب وجيش

في العــام الجديــد 2019 نتمنــى ، وليــس لنــا غــر التمنــي ، ان يســود الســام كل 
ــد .. ــن جدي ــراق م ــض الع ــروب وينه ــكان الح ــتقرار م ــل الاس ــالم ويح الع

 كوهر يوحنان عوديش 
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ــض  ــارون ، خف الارض بق
وامتيــازات  رواتــب 
البرلمــان  في  السياســيين 
تكــون  أن   ، والحكومــة 
حكومــة  البلــد  في 
تكنوقــراط منتخبــة مــن 
ــة  ــعب ، ورؤي ــل الش قب
دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
انتخابــات  في  اتحاديــة 

الســنة الجديــدة ، أن تكــون انتخاباتنــا وطنيــة تشــهد 
صعــود قــوى مدنيــة نزيهــة تكــون رقــا يؤهلهــا لتشــكيل 
حكومــة وطنيــة لا حكومــة محاصصــات وسراّق ، وان 
يرتفــع وعــي المواطــن لينتخــب الكفــوء والنزيــه ، وأن تحل 
مشــكلة الخريجــن ، مــا يعنــي كــرة البطالــة بــن خريجــي 
الجامعــات، واعــادة الاعتبــار للتعليــم العــالي في العــراق ، ما 

يعنــي تدهــوره بســبب المحاصصــة السياســية .

ــا الآتي:  ــط منه ــاخرة ، نلتق ــات س ــك أمني ــت هنال وكان
»ماتــت في ادمغتنــا خلايــا التمنــي! « ، »في بلدنا الحبيب كل 
مــا تتمنــاه يتحقــق لكــن عكــس المطلوب..تتمنــى طماطــه 
يجــي خيــار« ، »ان ارى القانــون هــو الســيد وليــس الســيد 
هــو القانــون« ، »أن لا ارى ملتحيــا في القنــوات الفضائيــة«، 
ــف  ــرى كي ــض عــى حــوت فاســد ون ــاء القب ــم الق »ان يت
يفــر الحيتــان الآخــرون مــن العــراق كالجــرذان« .. وآخرهــا 
ســاخرة موجعــة : »عزيــزي الدكتــور هــي امنيــة واحــدة لا 

اكــر ، ان يكــون لي وطــن! « .

والفاجعــة .. إن مــا تحقــق هــو عكــس مــا تمنــوه .. فلــم 
تخســف الأرض بالسياســيين ، باســتثناء رفــع بعــض القطــع 
الكونكريتيــة عــن الخضراء)الأبتــاء( التي عزلوا بها انفســهم 
ــن  ــور م ــت الأم ــيا ، وانتقل ــتيا ونفس ــعبهم لوجس ــن ش ع
ــارت  ــة ، وص ــة العائلي ــية الى المحاصص ــة السياس المحاصص
المناصــب تبــاع وتشــرى ، والتزويــر صــار افضــع وأشــنع في 
ــون يتظاهــرون ويحتجــون مــن  الانتخابات..وظــل العراقي
ــخرون.. ــم يس ــان منه ــة والبرلم 2011 الى 2018 ، والحكوم

وظــلّ لســان حــال اليائســن القائلــن : ) لم يبــق لنــا امــاني 
نتــوق لتحقيقهــا في وطــن مات فيــه كل شيء بفعــل فاعل( .

ومــا تخلــص إليه ســيكولوجيا ونحن نســتقبل )2019(أن 
العراقيــن ينفــردون عــن شــعوب العــالم بــأن أمنياتهــم هي 
نفســها مــن ثمانيــة وثلاثــن عامــا ، وانهــم يســرون عكــس 
ــه  ــي صيرت ــزاج العراق ــوأ.وان م ــيئ الى اس ــن س ــن ، م الزم
الأحــداث ليكــون أشــبه بـــالأرجوحة .. )رايــح ..جــاي( بــن 
أزمــة ، انفــراج ، أزمــة .. فــراه يلطــم وينوح صباحــاً في مآتم 
ــن«  ــدك اصبعت ــص »وي ــار ويرق ــق راح بانفج ــزن صدي ح

مســاءً في عــرس صديــق جــادت عليــه بــه الأقــدار .
ــة  ــة ســيكولوجية عراقي ــدّ نظري ــا يع ونســتنج أيضــاً م
هــي أن عــدوى التشــاؤم تكــون سريعــة الانتشــار في أوقات 
ــات  ــار في أوق ــة الانتش ــاؤل سريع ــدوى التف ــات ، وع الأزم
الانفراج،لكــن التفــاؤل يكــون بحــذر عنــد القلّــة ومعدومــاً 
ــر  ــات بحــالات أك ــت مناســبات الأزم ــد الكــرة إذا كان عن
ــه  ــذي ســيبقون علي وبمــدد أطــول .. وهــذا هــو الحــال ال
في عامهــم الجديــد) 2019( ، ومــا نخشــاه .. أن يــأتي يــوم 
ــن .. هــي  ــات العراقي ــا : )امني ــة عنوانه ــه مقال ــب في نكت

نفســها بعــد نصــف قــرن ! ( .
يمارســون  ســيبقون  العراقيــن  فــان  ذلــك  ومــع 
ــر  ــاحات التحري ــدن وس ــرات في الم ــات والتظاه الاحتجاج
مــع إنهــا وصلــت جمعتهــا المئــة والثلاثــن .. ومــا لهــم مــن 
نــاصر أو معــن ! ومــا يدهشــك .. أنهــم مــع كل هــذا يبقون 

ــر! متفائلي

 38 سنة وأمنيات العراقيين .. هي هي !

 اعتــدت مــن ثلاثين عاماً أن اســتطلع توقعــات العراقيين 
ــن  ــا م ــي جمعته ــو إنن ــد ، ول ــام جدي ــم في كل ع وأمنياته
يــوم نــرت عنهــا أول مقالــة بالصفحــة الاخــرة في جريــدة 
ــع عليهــا النــاس لمــا صدّقــوا  الجمهوريــة عــام )95( ، واطلّ
أن امنيــات العراقيــن في ســنواتهم الثــاني والعشريــن كانت 
بســيطة للغايــة : )أكل رغيــف خبــز أبيــض مــو نخالة،تناول 
وجبــة لحــم ولــو مــرةّ بالاســبوع .. وذلــك في 13 ســنة 
حصار،تلتهــا : توفــر الكهربــاء في حــر تمــوز وبــرد كانــون ، 

وشرب مــاء حلــو ... في 15 ســنة ديمقراطيــة ( .
لحــم  يــأكل  الدكتاتوريــة  ..كان طاغيــة  وبالمناســبة 
ــة الهيــل والشــعب يــأكل خبــز  ــم برائح الغــزلان المطع
ــة المعجــون بفضــات الصراصــر ، فيــا كان حيتــان  النخال
الديمقراطيــة ينعمــون بالكهربــاء والشــعب يتــردّ بالمهفة في 
الصيــف وتغــرق بيوتــه في الشــتاء .. وأهــل البــرة يشربون 
المــاء المالــح وانهــار مدينتهــم )ســيان( .. مــع أن مدينتهــم 

ــالم . ــى في الع هــي الأغن

أمنيات 2012
كان أول المســؤولين ، وأصدقهــم ، الــذي تحســس خيبات 
ــاني  العراقيــن هــو الرئيــس العراقــي الراحــل جــال الطالب
الــذي تمنــى في العــام 2012 ان يكــون »عامــا لترســيخ 
ــم  ــش المشــرك عــى قي ــة والتعاي ــادئ الوحــدة الوطني مب
ــف  ــتقرار وتنظي ــن والإس ــيخ الأم ــاواة ولترس ــدل والمس الع
ــة  ــاب والجريم ــر والإره ــل ال ــن عوام ــة م ــة الوطني البيئ
والفســاد« ، وللأســف فــان مــا حصــل كان عكــس ما تمنــاه..

فباســتثناء التخلــص مــن الأرهــاب عســكرياً ، فــان العراقيين 
ظلــوا يتمنــون تحقيــق الأمن،الــذي يعــد ثــاني أهــم حاجــة 
ــق  ــا تتعل ــان لكونه ــات الانس ــرم حاج ــيكولوجية في ه س
بحاجــة الانســان الى البقاء،وظــل الطائفيــون يعزفــون عــى 
وتــر الكراهيــة ويســتمرون بنهــب ثــروة البــاد التــي فتحوا 
لهــا خزائــن أحزابهــم مــن عــام 2005، وظلــوا يســألونها هل 
امتــأت وتقــول هــل مــن مزيد!..فيــا تخطــى عــدد مــن 

هــم دون خــط الفقــر الخمســة ملايــن .

أمنيات 2015
وتوثيقــاً للأجيــال وذاكــرة التاريــخ .. فاننــا كنّــا توجهنا في 
الأســبوع الأول مــن آخــر شــهر في عــام 2015 باســتطلاع الى 

القــراّء تضمــن هذين الســؤالين :
• بماذا تصف عام 2015 بايجابياته وسلبياته ؟

• ما هي توقعاتك الإيجابية والسلبية في العام 2016؟
كان الهــدف مــن الســؤال الأول هــو معرفــة موضوعيــة 
التقييــم أو الحكــم لــدى العراقيــن ، فوجدنا ان المســتجيبين 
توزعــوا عــى صنفــن )أســود وأبيــض( .. إذ وصفــه الفريــق 
والتوتــر   ، والألم  والفقــر  الحــروب  )عــام   : بأنــه  الأول 
ــة الخــرات وتقشــف الحكومــات، وعــام  والصراعــات ، وقلّ
ــاة  ــام مأس ــباب العراقــي .. وع ــرة الش ــى هج ــزن ع الح
النازحــن، ومنهــم مــن ذهــب أبعــد بوصفه إنــه عــام إعداد 
مــروع التقســيم ، ومنهــم مــن ســخر قائــاً : )اللــه يخليك 
دكتــور .. ليــش هــي اكــو ايجابيــات( ، فيــا وصفــه الفريــق 
الثــاني بأنــه عــام : ) الانتصــارت عــى الإرهــاب ، عــام انتصار 
ــتمر،  ــعبي المس ــا الش ــال حراكه ــن خ ــة م ــوى المدني الق
وتزايــد التظاهرات الاحتجاجية ، وتســمية الفاســدين..وعام 

تقديــم حــزم الأصــاح (  .
ــت الأســابيع الأخــرة مــن عــام  ــق أيضــاً : حمل وللتوثي
ــي  ــد النب ــا كان مول ــا ومفاجــآت ســارة،  ففيه 2015 أحداث
ــا  ــد الســيد المســيح)ع( ، وفيه ــم محمــد )ص( ومول الكري
ــاة  ــيحيين وص ــدّاس المس ــاة ق ــادرة- ص ــة ن ــن- بحال تزام
ــا  ــن 2015 .. وكأنه ــة م ــر جمع ــلمين في آخ ــة المس جمع
اجتمعــا ليذكّــرا العراقيــن بــأن تعاليــم القــرآن الكريم تدعو 
ــعوباً  ــم ش ــه )وجعلناك ــر بقول ــرام الآخ ــامح واح الى التس
ــي  ــم( ، الت ــه اتقاك ــد الل ــم عن ــوا إن اكرمك ــل لتعارف وقبائ
تلتقــي مــع تعاليــم الأنجيــل القائلــة )للــه المجــد في العــا 

ــام( ! . ــه )الس ــام تحيت ــام( .. والأس ــى الأرض الس وع
ومــع أن الإخــوة المســيحيين اعتــذروا حينهــا عن قبــول التهاني 
لأنهــم ، بوصــف بطريــرك الكلــدان في العــراق روفائيــل ســاكو، 
ــم في  ــر عليه ــام يم ــم في أســوأ ع ــا لحــق بأحبته حــزانى عــى م
ــل  ــادرة الموص ــى مغ ــيحيا ع ــف مس ــار 120 ال ــراق .. واجب الع
في ليلــة واحــدة ، فــأن مدينــة )القــوش( بســهل نينــوى صنعــت 
شــجرة ميــاد هــي الأكــر في تاريخهــا وعاشــت ليلــة اســتثنائية 
مــن مظاهــر الاحتفــال بأعيــاد الميــاد برغــم إنهــا ما كانــت تبعد 
عــن وحــوش داعــش ســوى بضعــة كيلومــرات .. في حالــة تحــد 

شــجاع لأعــداء الأســام والمســيح .
ومــا يعجبــك في العراقيــن انهــم برغــم المحــن التــي حرمتهــم 
مــن أبســط الأمنيــات فانهــم محبــون للفــرح والســام ، ففــي 
مدينــة الحلــة كانــت دمــى بابــا نوئيــل يحملهــا أطفــال بابــل، 
وأشــجار أعيــاد الميــاد تزيــن الســاحات والشــوارع،وأهلها 
المســلمون يحتضنــون أخوتهــم المســيحيين ، والمفــرح أن مدينــة 
النجــف الأشرف احتفــت بحضــور بابــا نوئيــل وزينــت شــوارعها 
ــردّ  ــد أن ن ــا نري ــون انن ــا النجفي ــال أهله ــة .. وق ــجار ملون بأش
الجميــل لأخوتنــا المســيحيين الذيــن شــاركونا أحزاننــا في اربعينية 
الأمــام الحســن بــأن نشــاطرهم أفراحهــم بمولــد الســيد المســيح 
وعيــد رأس الســنة ، وفي أربيــل امتــزج فــرح المســيحيين بمشــاعر 
محبــة أخوتهــم مــن الكــرد والعــرب .. وتزينــت محلات وشــوارع 
مدينــة )عينــكاوه( بأجمــل أشــجار عيــد الميــاد وانــواع الأحجــام 
الجميلــة الملونــة لرســول المحبــة .. بابا نوئيــل .. مشــاعر لا أجمل 

منهــا ولا أصــدق نتمنــى أن نفتتــح بهــا عــام 2019 .

أمنيات 2016
وكان الهــدف مــن الســؤال الثــاني هــو معرفــة حجــم التفــاؤل 
والتشــاؤم لــدى العراقيــن بخصوص ما ســيحدث في عــام 2016..

فتوزعــوا أيضــاً عــى صنفــن ، إذ رأى المتفائلــون أن العــام الجديد 
سيشــهد : )تغيــراً عــى الصعيــد الســياسي أفضــل بفعــل زيــادة 
الوعــي الشــعبي لصالــح القــوى المدنيــة ، وســيكون الاحتجــاج 
أكــر ، وســتنهار المحاصصــة ، والعــام الذي ســيؤدي فيه الســخط 
الشــعبي الى أن يتوحّــد العراقيــون ، والعــام الذي سيشــهد هزيمة 
القــوى الطائفيــة( ، فيــا توقــع المتشــائمون بــان العــام الجديــد 
ســيكون : ) أســوا مــن ســابقه .. وســيكون عــام قحــط ، وحالــة 
مــن اليــأس عــى الصعيــد الاجتماعــي ، وزيــادة معانــاة النــاس 
ــن  ــراع ب ــهد ال ــذي سيش ــام ال ــل والتهجير،والع ــالات القت وح

الكتــل بســبب انخفــاض تــردي الوضــع الاقتصــادي( .

أمنيات 2018
وفي الشهر الأخير من عام 2017 توجهنا بهذا السؤال :

حــدد أمنيــة شــخصية واحــدة ، وأمنيــة وطنيــة واحــدة 
تريــدان تتحققــا في العــام الجديــد 2018 .

وكانت النتيجة ان توزعت أمنياتهم الشخصية كالآتي :

ــر مــن  ــي ان الكث ــا يعن ــت بـــ »لم الشــمل« ، م ــة تمثل أسري
العوائــل العراقيــة قــد تفرقــت في بلــدان الشــتات ، و »الأطمئنان 
عــى الاولاد والأحفــاد« ، مــا يعنــي خــوف الوالديــن عــى حيــاة 
ومســتقبل وأولادهــم ، وســكنية تمثلــت »ببناء بيــت أو التخلص 
مــن الايجــار« ، مــا يعنــي ان العراقيــن يعانــون مــن أزمة ســكن، 
ــن  ــص م ــف والتخل ــاة الري ــودة الى حي ــت »بالع ــة تمثل وفردي
صخــب المدينــة ، والتحــرر مــن الهمــوم النفســية وعــدم التفكير 
بالرحيــل عــن العــراق ، وتحقيــق زواج ثــاني! ، والحصــول عــى 
مقعــد في الدراســات العليــا ، ونــر مسرحيــة )وشــاركته حينهــا 
أمنيتــه بــان يتــم اخــراج مسرحيتــي » قيامــة العراقيــن« التــي 
عمــل الفنــان عبــد المطلــب الســنيد عــى إخراجهــا ولم تســاعده 

وزارة الثقافــة .

فيما توزعت امنياتهم الوطنية كالآتي :

أن تنخســف الارض بالسياســيين اينــا حلّــوا مثــل انخســاف 
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ــن  ــن م ــاد الرافدي ــش في ب ــل والفح ــوا القت ليمارس
ــالم  ــو الع ــاورة ، وتدع ــدول المج ــراق وال ــكام الع ح
كلــه للنهــوض بــدوره في مواجهــة هــذه العصابــات 
المجرمــة التــي لم تكتــف بقتــل وأسر واســتباحة 
البــر ، بــل عملــت عــى تدمــر جــزء أســاسي مــن 
حضــار وتــراث وتاريــخ بــاد وادي الرافديــن وتدمــر 
دور العبــادة ومراقــد الأوليــاء الصالحــن لأتبــاع 

ــراق . ــب في الع ــات والمذاه ــع الديان جمي

نــادراً وحيّــاً  ألّفــت ناديــة مــراد كتابــاً  لقــد 
بعنــوان »الفتــاة الأخــرة : قصتــي في الأسر ومعركتــي 
ــه في أسر  ــا عانت ــد م ــش« ، يجس ــم داع ــد تنظي ض
ــال  ــاء والأطف ــاة النس ــة ومعان ــوى الخبيث ــذه الق ه
الإيزيديــن الذيــن أسروا وبيعــوا في ســوق النخاســة 

»الإســامي« أو تعرضــوا للاغتصــاب ، إضافــة إلى 
ــم في  ــن وتدريبه ــال الإيزيدي ــاف الأطف اسر واختط
ــل  ــى حم ــي ع ــش الإجرام ــم داع ــكرات تنظي معس
الســاح وعــى الكراهيــة والحقــد ضــد الآخــر ، لقــد 
منحــت ناديــة مــراد ، بنشــاطها ودابهــا وتجــاوز 
ــى  ــة ، ع ــا الذاتي ــبب معاناته ــية بس ــا النفس آلامه
ــاء  ــات وأبن ــن بن ــاع ع ــوى والدف ــذه الق ــح ه فض
ــة  ــز تقديري ــأسر ، جوائ ــن ل ــواتي تعرض ــراق الل الع
ــم  ــا الأم ــبتمبر 2016 ، عينته ــا : ** في س ــدة منه ع
المتحــدة ســفيرة للنوايــا الحســنة لمكافحــة المخدرات 
ــزة  ــت عــى جائ ــام 2016، حصل والجريمــة، ** في ع
ــس  ــن مجل ــان م ــوق الإنس ــل لحق ــاف هافي فاتس
أوروبــا، ** في عــام 2016 ، حــازت عــى جائــزة 
ــا  ــع مواطنته ــة م ــر مناصف ــة الفك ــاروف لحري زخ
ــن  ــر 2018 أعل ــار ، ** في 5 أكتوب ــي بش ــاء حج لمي
ــع  ــام بالمشــاركة م ــل للس ــزة نوب ــا بجائ ــن فوزه ع
ــارن :  ــي ، )ق ــس موكويغ ــولي ديني ــب الكونغ الطبي

الموســوعة الحــرة ، لتاريــخ 2018/12/15( .

وجائــزة نوبــل للســام تقــرن عــادة بمنــح مبلــغ 
ــدور الإنســاني ، ومــرة أخــرى  ــذا ال ــراً له مــالي تقدي
ــا  ــن نبله ــراد ع ــة م ــة نادي ــيدة الفاضل ــرت الس ع
وإنســانيتها وحبهــا لشــعبها حــن اعتــرت هــذه 
الجائــزة الكبــرة لا تعــر عــن معاناتهــا ونضالهــا 
الشــخصي فحســب ، بــل وبالأســاس عــن نضــال 
الذيــن  والأطفــال  الإيزيديــات  النســاء  جميــع 
 ، والمعانــاة  الأسر  في  زالــوا  لا  والذيــن  اختطفــوا 
ــن  ــواتي تعرض ــات الل ــاء العراقي ــع النس ــن جمي وع
ــذاب  ــر والع ــز والقه ــن التميي ــكال م ــزوح وأش للن

 نادية مــراد القدوة المشرفة والنموذج النبيل

والبــؤس والفاقــة أولاً  
كــا قدمــت المبلــغ 
مستشــفى  لبنــاء 
التــي  المنطقــة  في 
لاجتيــاح  تعرضــت 

ثانيــا . الدواعــش 

ــادل:  ــؤال الع والس
لهــذا  يمكــن  هــل 

الموقــف النبيــل مــن ناديــة مــراد أن يخجــل 
السياســيات والسياســيين الفاســدين والمفســدين 
ــادة  ــة وق ــب الحاكم ــة النخ ــراق ، وغالبي في الع
ــن  ــة مم ــامية والقومي ــية الإس ــزاب السياس الأح
فقــدوا الحيــاء كليــة وراحــوا يبتلعــون أمــوال 
ــون  ــم لا يختلف ــكاسرة وه ــوش ال ــراق كالوح الع
ــوال  ــم للأم ــش ، إذ في نهبه ــن الدواع ــك ع في ذل
سرقــوا اللقمــة مــن افــواه الجائعــن مــن الأطفــال 
ــواتي  اليتامــى والمشرديــن والأرامــل البائســات الل
ــوت،  ــرض والم ــان والم ــوع والحرم ــن الج يعصره
ــوراء  ــس ال ــدي ، رئي ــد المه ــادل عب ــل أدرك ع ه
ــه لا  ــراد ، بأن ــة م ــتقبل نادي ــو يس ــد ، وه الجدي
يقــوم بالواجــب الــذي يفرضــه عليــه موقعــه 
الفســاد  مكافحــة  في  أداه،  الــذي  والقســم 
ــاً  ــه يشــجع عــى الفســاد فعلي فحســب، بــل وإن
في  فاســدين  تعيــن  عــى  إصراره  خــال  مــن 
حقيبتــي الدفــاع والداخليــة ومــن ذوي الســوابق 
النهــب  ليمارســوا  أخــرى  وزارات  في  البعثيــة 
إن  أيضــاً.  الحــرام  الســحت  وأكل  والســلب 
ــراد  ــة م ــتقبل نادي ــذي اس ــي ال ــعب العراق الش
فضــح  ودورهــا في  لنضالهــا  وحيويــة  بحــرارة 
ــوى  ــهل نين ــل وس ــوع الموص ــبب في وق ــن تس م
ــة  ــم تحــت هيمن ــدي الدواعــش ، ومعاناته في أي
الدواعــش ، مُطالــب اليــوم بتشــديد النضــال 
مــن أجــل ذات الأهــداف والخــاص مــن الفســاد 
والفاســدين ووضــع أمــوال الخزينــة العراقيــة في 
خدمــة الشــعب العراقــي ومنــع وصولهــا لجيــوب 
العــراق مــن مســؤولي  المترفــن في  الفاســدين 
الدولــة والأحــزاب السياســية الإســامية والقومية، 
وليــس هنــاك مــن خــاص للعــراق مــن مســتنقع 
الفســاد والطائفيــة اللئيمــة ســوى نضــال الشــعب 
ــة  ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة الدول ــي لإقام العراق
ــع  ــام إزاء جمي ــاد ت ــف بحي ــي تق ــة الت والعلماني
، وتفصــل بوضــوح  أتباعهــا  الأديــان واحــرام 
ومســؤولية بــن الســلطات الثــاث واســتقلال 
تــام للقضــاء ، وبنــاء المجتمــع المــدني الديمقراطــي 
ومكافحــة الفســاد والفاســدين ومــن تســبب 
بكــوارث نينــوى وتقديمهــم للقضــاء العراقــي 

لمحاكمتهــم بعــدل ومســؤولية .

لتكــن الســيدة ناديــة مــراد قــدوة لنســاء 
ــن  ــان وع ــن الإنس ــاع ع ــراق في الدف ــال الع ورج
الأمــن  وعيشــه  وكرامتــه  وحريتــه  حقوقــه 
ــر  ــه في ن ــذى ب ــاً يحت ــن نموذج ــد ، لتك والرغي
الســقوط  النفــس ومناهضــة  الفضيلــة وعــزة 
الأخلاقــي والســياسي لأغلــب النخــب الحاكمــة في 

العــراق .

كانــت ناديــة مــراد واحــدة مــن بــن 6700 
ــات  ــل عصاب ــن قب ــم أسرهــن م ــة ت ــرأة إيزيدي ام
داعــش الإرهابيــة التــي اجتاحــت الموصــل وســهل 
نينــوى بعــد هــروب انهزامــي وانســحاب دون 
ــوات  ــل الق ــن قب ــات م ــذه العصاب ــام ه ــال أم قت
المســلحة العراقيــة بجميــع أصنافهــا التــي وجــدت 
في محافظــة نينــوى وقــوات البيشــمركة بقــرار مــن 
القائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة ورئيــس 
الــوزراء الســابق نــوري المالــي وراســة إقليــم 
كردســتان ، حيــث تــرك بنــات وأبنــاء الموصــل 
وســهل نينــوى ، ومنهــا مناطــق ســكن الإيزيديــن 
التاريخيــة ، تحــت رحمــة هــذه القــوى الإجراميــة 
مــن شُــذّاذ الآفــاق والممولــن والمدعومــن مــن دول 
ــط  ــرق الأوس ــدة في ال ــتبدادية عدي ــة واس رجعي
المتحــدة  الولايــات  مــن  بدورهــا  والمدعومــة 
الأمريكيــة بشــكل خــاص ، لم تكــن ناديــة في بالهــا 
ــفيرة  ــون س ــة ، ولا أن تك ــون بطل ــوي أن تك أو تن
ــل  ــنة ، ولا أن تحص ــا الحس ــدة للنواي ــم المتح الأم
ــزة  ــيما جائ ــة ، ولاس ــة وإقليمي ــز عالمي ــى جوائ ع
نوبــل للســام ، لــولا أن فــرض عليهــا واقــع الحــال 
ــن  ــعبها م ــاء ش ــع أبن ــه م ــت ل ــا تعرض ــبب م بس
ويــات يشــيب لهــا شــعر الأطفــال ، وقعــت، مــع 
ــاصر  ــوى وعن ــات، في أسر ق آلاف النســوة الإيزيدي
مشــبعة بــروح الجريمــة والانتقــام مــن أتبــاع 
الديانــات الأخــرى والتــي تربــت عــى أيدي شــيوخ 
ــع  ــاع جمي ــن لأتب ــن كاره ــلمين متطرف ــن مس دي
ــات والمذاهــب الأخــرى ، كارهــن للإنســان  الديان
ــن لا  ــل كل م ــن في قت ــاني ، وراغب ــوّى والعق الس
يؤيدهــم أو لا يقــف إلى جانبهــم ، عنــاصر فاســدة 
وحاقــدة تكفــر الجميــع إلا نفســها ، ولا تفهــم 
غــر لغــة الســيف وقطــع الــرؤوس ، لغــة الرصــاص 
والــدم والتخريــب، وحــن وجــدت نفســها، والآلاف 
مــن بنــات شــعبها، في موقــف الأســرة المســتباحة، 
أدركــت بوعــي واجبهــا الإنســاني، فســعت للهروب، 
الوحــي  للتعذيــب  المســتمر  تعرضهــا  رغــم 
والكــوي بالســجائر والإســاءات الكثــرة ، بأمــل 
ــد،  ــا الجدي ــدأ نضاله ــان لتب ــر الأم ــول إلى ب الوص
نضالهــا المفعــم بالإيمــان بحقهــا وحــق بنــات 
وأبنــاء شــعبها في العيــش الآمــن والكريــم وحقهــا 
في الإيمــان بحريــة ، لتبــدأ نضالهــا في الدفــاع عــن 
ــم المتحــدة  ــالم والأم ــام شــعوب الع المســبيات أم
وجميــع المنظــات والهيئــات الدوليــة لتطالــب لا 
ــل  ــاء الوطــن ، ب ــات شــعبها وأنب ــكاء عــى بن بالب
بالعمــل مــن أجــل انقاذهــن وانقــاذ الوطــن مــن 
ــة  ــة والمليئ ــكاسرة الغبي ــن هــؤلاء الوحــوش ال براث
ــا  ــق له ــد تحق ــور ، وق ــق والفج ــرام والفس بالإج
الهــروب بإرادتهــا القويــة وصلابتهــا وإصرارهــا عــل 

ــه . ــت تســعى إلي ــا كان ــذ م تنفي

وقفــت ، وهــي الفتــاة التــي تحملــت عذابــات 
الكرامــة،  وجــرح  والإســاءة  والتعذيــب  الأسر 
لتعلــن مــن عــى منصــة الأمــم المتحــدة بــكل 
ــي  ــذي ينبغ ــدور ال ــن ال ــاء ع ــجاعة وشرف وإب ش
أن تنهــض بــه لتحــرك الــرأي العــام العالمــي لإدانــة 
كل هــؤلاء القتلــة، وكل الذيــن قدمــوا الدعــم 
والتأييــد لهــم، وكل مــن ســهل لهــم المهمــة الوقحة 

د. كاظم حبيب
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ــادة )21\ أولا(  ــوارد في الم ــر ال ــان الحظ ــع ، ف ــذا الواق له
مــن الدســتور مــن شــأنه المســاعدة عــى إعــادة المواطــن 
العراقــي إلى مكانتــه التــي كان عليهــا ســابقا ، وتماشــيا مع 
مــا قضــت به بعــض الاتفاقيــات الدولية ، حظــرت الفقرة 
الثانيــة مــن المــادة )21( تســليم اللاجــئ الســياسي إلا أنها 
أوردت اســتثناء خــاص بمــن كان متهــا بارتــكاب ) جريمة 
ــة أو الحــق ضررا بالعــراق( وهــذا جــاء  ــة أو إرهابي دولي
متناســقا مــع مــا قضــت بــه بعــض الاتفاقيــات الدوليــة 
وقــرارات مجلــس الأمــن لا ســيما بعد انتشــار هــذا النوع 
مــن الجرائــم ، كــا جاء قانون الجنســية رقــم ) 26 ( لعام 
2006 ليقــدم  الحـــــاية اللازمــة للمواطنــن العراقيــن 
الذين هاجروا نتيجـــــــة للقرارات التعــــسفية الصادرة 
من قبل النظـــــام البائد، حيث جـــاءت المادة ) 17 ( منه 
لتلغــي قرار إســقاط الجنســية العراقية رقــم ) 666 ( لعام 
1980، والــذي تضمــن إســقاط الجنســية العراقية عن كل 
عراقــي مــن أصــل أجنبــي إذا تبــن عــدم ولائــه للوطــن و 
الشــعب ولأهــداف القوميــة و الاجتماعيــة للثــورة وعــى 
وزيــر الداخليــة إن يأمــر بإبعــاد كل مــن أســقطت عنــه 
الجنســية العراقيــة مــا لم يقتنــع بنــاء عــى أســباب كافية 
بقــاءه في العــراق أمر تســتدعيه ضرورة قضائية أو قانونية 
أو حفــظ حقــوق الغــر الموثقة رســميا ، واســتطاع المشرع 
العراقــي توفــر الحمايــة القانونيــة للاجئــن مــن خــال 
نصــوص المــواد المتعلقــة بقانــون الحماية المقــررة بموجب 
ــام  ــم )24( لع ــيين رق ــن السياس ــادة المفصول ــون إع قان
ــة إنصــاف الموظفــن المفصولــن  2005 الــذي صــدر بغي
مــن الوظيفــة لأســباب الاضطهــاد الســياسي أو العرقــي أو 

المذهبــي الــذي مارســه النظــام البائــد .
ــي  ــرع العراق ــد أن الم ــدم نج ــا تق ــى م ــاءً ع  وبن
الدســتوري والعــادي اســتطاع أن يواكــب التطــورات 
الحاصلــة داخل لمجتمع الــدولي وتوفــر الحماية القانونية 
اللازمــة للفــرد العراقــي من خلال تبنيه للمواثيــق الدولية 
التــي نصــت عــى هــذه الحقــوق في قلــب الوثيقــة 
ــة  ــة ملزم ــوة قانوني ــا ق ــي عليه ــا يضف ــتورية م الدس
للكافــة وفي حــال اصــدرا أي قانــون يتعــارض مــع هــذه 
الحقــوق يعــد ملغــى لتعارضــه مــع قاعــدة دســتورية 
اســمي منــه وهــو اتجــاه يحمــد لصالــح المــرع العراقي 
وللدولــة العراقيــة. وهــذا مــا تضمنــه الدســتور العراقــي 
النافــذ لعــام 2005 ، مــن تعزيــز الثقــة بالحمايــة الدولية 
لحقــوق الإنســان مــن خــال التطــورات الحديثــة التــي 
ــزا  ــرد مرك ــال الف ــدولي ، واحت ــون ال ــى القان طــرأت ع
ــرار  ــن خــال إق ــك واضحــا م ــرى ذل ــزا ، ون ــا متمي دولي
أصــول ومبــادئ دوليــة تختــص بحمايــة الفــرد ، وتصــف 
أي انتهــاك لحقــوق الفــرد عــى المســتوى الوطنــي انتهاكا 
للقانــون الــدولي ، أي أن الدولــة التزمــت وبصــورة إلزامية 
لحمايــة هــذه الحقــوق حماية دوليــة وفق معايــر دولية 

بعــد أن قبلــت تنظيمهــا لعلاقتهــا مــع رعاياهــا . 
 وتأسيســا عــى ذلك, نجــد أن الدســتور العراقي النافذ 
لعــام 2005 جــاء متناســقا مــع المواثيــق الدوليــة الخاصة 
بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية وهــو يمثــل اعــراف 
بالقيمــة القانونية لمركز الفــرد داخل الوثيقة الدســتورية ، 
فضــا عــى ، أن الدســتور العراقــي لم يكتفــي بالنــص على 
هــذه الحقــوق والحريــات داخــل الدســتور بــل جعــل لها 
ضمانــات قانونيــة لحمياتها من تجــاوز المشرع العــادي أو 
الســلطات الوطنيــة، وذلــك عــن طريــق ، إنشــاء المحكمة 
ــة  ــام في الرقاب ــا اله ــراق ودوره ــا في الع ــة العلي الاتحادي
عــى دســتورية القوانــن الصــادرة مــن المــرع العــادي 
وعــدم مســاس هذه التشريعــات بمركــز الفــرد العراقي أو 

التجــاوز عــى هــذه الحقــوق والحريــات . 
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ــد  ــدولي بع ــرد ال ــز الف ــوني لمرك ــور القان ــة التط  نتيج
صــدور الإعــان العالمــي و العهديــن الدوليــن ، بالإضافــة 
ــوق  ــة بحق ــة الخاص ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م إلى العدي
الإنســان ، ســعت الــدول إلى تضمــن هــذه الاتفاقيــات في 
دســاتيرها الوطنية، بغيــة تنفيذ التزاماتهــا الدوليــة والإقرار 
بعلويــة القانــون الــدولي العــام عــى القانــون الوطنــي ، ولم 
تعــد هــذه الحقــوق تخضــع للاختصــاص القانــون الداخلي 
للــدول، فقــد أصبحــت هــذه الحقــوق مــن القواعــد الآمرة 
في القانــون الــدولي وتتمتــع بحجيــة في مواجهــة الكافــة . 
ــال  ــت في مج ــي حصل ــرة الت ــورات الكب ــرا للتط  ونظ
الحقــوق والحريــات ، هنــاك العديــد مــن الحقــوق 
للإفــراد وردت في  الــدولي  القانــون  اقرهــا  والحريــات 
العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة ، وخاصــة بعــد صــدور 
ميثــاق الأمــم المتحــدة ، فنصــت المــادة الأولى مــن الميثــاق 
بــن أهــداف المنظمــة »  تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية للجميــع للنــاس جميعــا والتشــجيع 
عــى ذلــك دون تميــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن«، 
وألزمــت المــادة )55\ف ج ( الأمــم المتحــدة بــان ) تشــيع 
ــية  ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــرام حق ــالم اح في الع
للجميــع( ، كــا أن الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحدة تلتزم 
عــى التعــاون مــع المنظمــة الدوليــة في تحقيــق أهدافهــا, 
واحــرام الالتزامــات التــي حددتهــا المــادة )55( مــن الميثاق 
بخصــوص الاحــرام العالمــي لهــذه الحقــوق ، وهــذا الالتزام 
ــزم  ــاق يل ــاق ، فالميث ــن الميث ــادة )56( م ــه الم ــت علي نص
المنظمــة والــدول الأعضــاء باحترام حقــوق الإنســان ، والأمر 
ــم  ــاق الأم ــدره ميث ــوني لان مص ــزام قان ــا بالت ــق هن يتعل
المتحــدة باعتبــاره معاهدة دولية جماعية ولا تســتطيع أي 
دولــة أن لا تلــزم باحــرام هــذه الحقــوق بدعــوى أنهــا حرة 

في هــذا النطــاق .
ــى احــرام  ــي نصــت ع ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي وم
حقــوق الإنســان الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصادر 
عــام 1948، وتبــن مقدمــة الإعــان بأنــه يعــد المثــل العــام 
لجميــع الشــعوب والأمــم ، وان جميع الأجهــزة الاجتماعية 
ــا   ــان تطبيقه ــات وض ــوق والحري ــرام الحق ــة باح ملزم
ــة  ــم الموضوعي ــة أو الأقالي ــم الدول الفعــي, ســواء في إقلي
تحــت إدارتهــا ، وان تحقــق هــذه الغايــة يتــم عــن طريــق 
التعليــم والثقافــة والوســائل العديــدة الوطنيــة والدوليــة، 
كــا أكــد على هــذه الحقــوق العهديــن الدوليــن) الحقوق 
المدنيــة والسياســية لعــام 1966  ، والحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة لعــام 1966(، بالإضافــة إلى العديــد 
مــن الاتفاقيــات والمواثيــق التــي تناولــت هــذه الحقــوق 
والتــي أخرجــت هــذه الحقــوق والحريــات مــن النطــاق 
الداخــي للدولــة إلى النطــاق الــدولي ، فلــم تعــد حقــوق 
الإنســان مــن المســائل التــي تدخــل في الاختصــاص الداخلي 
للــدول ، أي التــي يتــم تنظيمها تشريعيــا وحمايتها قضائيا 
أو بغــر ذلــك مــن وســائل ضمانــات حقــوق الإفــراد عــى 
ــون الداخــي  المســتوى الداخــي ، أي عــى مســتوى القان
ومؤسســاته منــذ سريــان ميثاق الأمــم المتحدة عــام 1945. 
ــام 2005  ــام 1921 إلى لع ــذ ع ــة من ــاتير العراقي والدس
ســعت إلى إقــرار الحقــوق والحريــات للإفــراد في وثائقهــا 
الدســتورية ، ويؤكــد بذلــك احــرام العــراق لالتزاماتــه 
الدوليــة في مجــال حقــوق الإنســان ، وقد اهتمــت القوانين 
والدســاتير الداخليــة منــذ قــرون بمســألة حمايــة الحقــوق 

والحريــات الشــخصية أو الفرديــة .
ــإدراج هــذه  ــي لعــام 2005 ب ــم الدســتور العراق  واهت
الحقــوق والحريــات فيــه واحترامهــا ، فقــد خصــص البــاب 
الثــاني منــه للحقــوق والحريــات العامــة ، وتضمــن هــذا 
ــمة إلى  ــواد )14-46( مقس ــي الم ــادة ،، وه ــاب )33( م الب

فصلــن ، مخصصــا الفــرع الأول مــن الفصــل الأول للحقــوق 
المدنيــة والسياســية المــواد )14-21( أمــا الفــرع الثــاني  مــن 
نفــس الفصــل الأول فقــد تنــاول الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة المــواد )22-36( في حــن افــرد المشرع 
العراقــي الفصــل الثــاني مــن هــذا البــاب للحريــات العامــة 
ــذا  ــات في ه ــوق والحري ــاب الحق ــاء ب ــواد )37-46( وج الم
الدســتور منســجما مــع المبــادئ الــوارد في الإعــان العالمــي 
ــام  ــن  لع ــن الدولي ــام 1948 والعهدي ــوق الإنســان لع لحق
1966، ويشــكل إقــرار هــذه الحقــوق والحريــات بهــذا الكم 
والنــوع تطــورا نوعيــا في مجال الحقوق والحريــات في الوثائق 
الدســتورية للدولــة العراقيــة منــذ نشــأتها علــم 1921، ومن 
اهــم الحقــوق التــي لاقــت عنايــة المــرع العاديــة طبقــا 
لمــا جــاء بالوثيقــة الدســتورية ، حــق الانتخــاب فقــد نصــت 
ــي النافــذ لعــام 2005 :  ــتور العراق ــن الدس ــادة)20( م الم
)للمواطنــن رجالا ونســاء حــق المشــاركة في الشــؤون العامة، 
ــت  ــق التصوي ــا ح ــا فيه ــية بم ــوق السياس ــع بالحق والتمت
والانتخــاب والترشــيح( ، يلاحــظ أن الدســتور العراقــي لعــام 
2005 جــاء منســجما إلى حــد كبــر مــع المبــادئ الــواردة في 
ــن  الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 والعهدي
والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  للحقــوق  الدوليــن 
والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966، ويشــكل إقــرار هــذه 

الحقــوق والحريــات في الدســتور العــراق يتطــورا مهــا . 
  وأحالــت الفقــرة الثانيــة في المــادة )49( مــن الدســتور 
ــروط  ــق ب ــا يتعل ــم كل م ــون الانتخــابي لتنظي ــى القان ع
المرشــح والناخــب والعمليــة الانتخابية ، وتطبيقــا لهذا النص 
ــنة2005  ــم 16 لس ــاب رق ــون الانتخ ــدر قان ــتوري ص الدس
وحــددت المــادة)3( مــن قانــون الانتخــاب الــروط الواجب 

توفرهــا في الناخــب وهــي :- 
1- أن يكون عراقي الجنسية . 

2-كامل الأهلية . 
ــذي  ــهر ال ــره في الش ــن عم ــرة م ــة ع ــل الثامن 3- أكم

ــات .  ــه الانتخاب ــري في تج
4-مســجلا لإدلاء بصوتــه وفقــا للإجــراءات الصــادرة عــن 

مفوضيــة الانتخابــات العراقيــة المســتقلة .
وإضافــة إلى شرط الجنســية أوجبــت المــادة )3( أن يكــون 
الناخــب كاملا للأهليــة والاختيار وغير مصــاب بعاهة أو علة 
عقليــة أو نفســية مميــزا لتصرفاتــه حــرا مختــارا وغــر فاقــدا 
لــإرادة لأســباب قانونيــة كان يكــون ناقصــا الأهليــة نتيجــة 
الحكــم عليــه عــن جريمــة بالســجن المؤبــد أو المؤقــت وهذا 
مــا اســاه قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 11 لســنة 1969 
المعــدل في المــادة )96( ، إضافــة إلى الشروط الســابقة اشــرط 
المــرع العراقــي في قانــون الانتخابــات العراقيــة الجديــد أن 
يكــون الناخــب قــد أكمــل الثامنة عــر من العمر في الشــهر 
الــذي تجــري فيــه الانتخابــات ، وفي نفــس الوقــت يجــب أن 
يكــون الناخــب قــد ورد اســمه في ســجلات وقوائــم المفوضية 
ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــث أن المفوضي ــات حي ــا للانتخاب العلي
للانتخابــات أعــدت ســجلات للناخبــن اعتمــدت في اعددهــا 
عــى ســجلات وقوائــم البطاقــة التموينيــة لــوزارة التجــارة،  
حيــث اعتــرت هــذه الســجلات أساســا معتمــدا في أحقيــة 

منــح الناخــب حــق التصويــت .
ــم  ــام 2005 نظ ــذ لع ــي الناف ــتور العراق ــا أن الدس  ك
حــق اللجــوء الســياسي بــي مــن التفصيــل في المــادة )21( 
التــي جــاء فيهــا ) أولا- يحظــر تســليم العراقــي إلى الجهــات 
والســلطات الإجنبيــة ، ثانيــا- ينظــم حــق اللجــوء الســياسي 
إلى العــراق بقانــون، ولا يجــوز تســليم اللاجــئ الســياسي إلى 
جهــة أجنبيــة, أو إعادتــه قــرا إلى البلــد الذي فر منــه، ثالثا- 
لا يمنــح حــق اللجــوء الســياسي إلى المتهــم بارتــكاب جرائــم 
دوليــة أو إرهابيــة أو كل مــن الحق ضررا بالعراق(، وانعكاســا 

الدكتورة سهاد حسن
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 حاجة العراق اليوم الى منظومة قانونية رصينة

نتمكــن  ان  دون  مكانهــا  في  تــراوح  التــي 
مــن تشريعهــا ، قلنــا مــرارا باننــا بحاجــة 
الى  مؤتمــر قانــوني  لإصــاح نظامنــا القانــوني، 
ــة  ــرارات بحاج ــن وق ــى قوان ــز ع ــا نتعك انن
للمراجعــة والدراســة لإلغــاء مــا نســتطيع 
ــة ، ولإصــاح  ــا التشريعي ــن منظومتن ــا م منه
بعــض منهــا وتجديــد بعــض آخــر ، ومــن ثــم 
ــة ،  ــة الاجتماعي ــجم والحاج ــا ينس ــة م إضاف
هنــاك اتفاقيــات ومعاهــدات نوقعهــا ولا 
ــاك  ــي ، وهن ــا الاجتماع ــع واقعن ــجم م تنس
اتفاقيــات نحــن بحاجــة ماســة لأن تكــون 
ووفــق   ، التشريعيــة  منظومتنــا  ضمــن 
ــذوا  ــة ان يأخ ــن في الدول ــى المعني ــذا ع ه
والكفــاءات  الطاقــات  الاعتبــار  بعــن 
ــدني    ــع الم ــات المجتم ــن  منظ ــة ضم العامل
ثقافيــا  الفاعلــة  والشــخصيات  والأحــزاب 
عاتقهــا  عــى  تأخــذ  حتــى     ، وقانونيــا 
ــق  ــر لا يتعل ــرة ،  فالأم ــذه المس ــاح ه إنج
الأحــزاب  بكــوادر  ولا  الســلطة  بموظفــي 

ــط .  فق

مــع  توافقنــا  في  اكــر  صريحــن  لنكــن   
ــا في  ــة لأنه ــات الدولي ــدات والاتفاقي المعاه
ــق  ــة وتصدي ــا والمصادق ــع عليه ــال التوقي ح
نافــذة  قوانــن  ســتكون  النــواب  مجلــس 
بمقدورنــا  وليــس   ، مخالفتهــا   يمكــن  لا 
والأســباب  تتعــارض  بأســباب  التحجــج 
تــزل  لم   ، التشريــع   وعلويــة  الموجبــة 
ــلطة  ــا س ــي أصدرته ــرارات الت ــن والق القوان
ــة ( نافــذة  حتــى  ــة ) المنحل الائتــاف المؤقت
اليــوم ، ولم تــزل قــرارات تشريعيــة صــدرت 
ــا بحاجــة  في ظــل ظــروف اســتثنائية جميعه
للتدقيــق والمراجعــة  ، وإذا أردنــا ان نلحــق 
ــا أولا  بركــب العــالم المتمــدن والمتطــور علين
ان نفهــم بيئتنــا قبــل كل شيء  ، وان نــدرس 
عليــه  نقفــز  لا  حتــى  الاجتماعــي  واقعنــا 
ومــن ثــم نبــدأ بعمليــة إصــاح تنســجم 

وفــق المعايــر الدوليــة . 

الدســتور  صــدور  وقبــل  التغيــر  بعــد 
ــدره  ــا يص ــى م ــتند ع ــا تس ــت تشريعاتن كان
الحاكــم المــدني  لقــوات الاحتــال ، و هــذه 
تنســجم  ان  بالــرورة  ليــس  التشريعــات 
القــرارات  كانــت   ، واقعنــا وحاجتنــا  مــع 
ــا ، وبالرغــم  ــا بلغــة لا نتفــق معه ــر منه كث
ــذة  ــات ناف ــك التشريع ــت تل ــك بقي ــن ذل م
ــا بعــد صــدور  وموجبــة التطبيــق ، لابــل إنن
تضبــط  لجهــة  بحاجــة  نــزل  لم  الدســتور 
ــاتير ،  ــوص الدس ــع نص ــن م ــجام القوان انس
الارتبــاك لم يــزل واضحــا عمليــا ، قوانــن 
الى  بحاجــة   2005 بعــد  صــدرت  عديــدة 
لتلبيــة  ماســة  بحاجــة  نــزل  لم   ، إصــاح 

 منــذ بــدء تشــكيل مجلــس الحكــم ومــرورا 
النــواب  ومجلــس  الوطنيــة  بالجمعيــة 
منظومــة  كانــت  المتعــددة   دوراتــه  في 
التشريعــات غــر متجانســة و غــر متناســبة 
أمــام  اليــوم  ، نحــن   التغيــر  مــع واقــع 
 ، المنظومــة  تغيــر شــامل في هــذه  حالــة 
تســتند  التغيــر  قبــل  التشريعــات  كانــت 
ــا   ــار يقيده ــن إط ــرج ع ــد لا تخ ــى قواع ع
ــررات  ــة ومق ــه المؤتمــرات الحزبي نصــت علي
القيــادة  وأوامــر الرئيــس  في زمــن حكــم 
للإطــار  اعتبــار  ولا  مــكان  لا   ، البعــث 
الفعليــة  المجتمــع   حاجــة  أو  التنمــوي  
هنــاك  فــأن  نعــرف  وكــا   ، للتشريعــات 
ــد  ــي تعتم ــوع الاجتماع ــص الن ــؤشرات تخ م
الســراتيجية  السياســات  متابعــة  عــى 
تنســجم  بالحقــوق وبمــا  وتتعلــق  للدولــة 
مــع التطــور الحضــاري والإنســاني  تكــون 
ــراتيجية  ،  ــط الس ــن الخط ــاسي م ــزء أس ج
ــتوى  ــن بمس ــكأت ولم تك ــة تل ــذه المنظوم ه
تطــور  فرصــة  مــع  تتجانــس  ولم  التغيــر 
نســبي في قيــم المجتمــع الــذي بــات يمــارس  
بالتــداول  ويؤمــن  الديمقراطيــة   مبــادئ 
أمــام  فعــا  والمســاواة  للســلطة  الســلمي 
ــوق  ــن حق ــا يمنحــه الدســتور م ــون وم القان
وحريــات للفــرد بمــا فيهــا حريــة التعبــر 
عــن الــرأي بــكل الوســائل وحريــة الاجتــاع 
والضمــر  الفكــر  وحريــة  والتظاهــر 
والعقيــدة وقبــول الأخــر وكفالــة الدولــة 

 . الاجتماعــي  للضــان 

تكــون   اليــوم   ولغايــة   2003/4/9 منــذ 
مضــت  ســنة   عــر  خمســة  مــن  أكــر 
منظومــة  خلــق  مــن  خلالهــا  نتمكــن   لم 
قانونيــة متجانســة مــع الدســتور ، حيــث 
ــة  ــة في الأهمي ــر غاي ــة أم إن  تشــكيل الدول
عــى أن  يكــون منســجما  مــع الدســتور 
حتــى يمكــن أن يكــون هنــاك تجانــس في 
ــية  ــة والسياس ــالات  الاجتماعي ــف المج مختل
يتــم  أن  يوجــب   مــا   ، والاقتصاديــة 
والفرديــة  الاجتماعيــة  الضمانــات  مراعــاة 
 ، بكفالتهــا  الدولــة  تلــزم  التــي  للإنســان  
ــتقرار اقتصــادي منهجــي  ــا اس ــون لن وان يك
ــة ،  تشــكيل  ــة وعلمي ــق أســس موضوعي وف
الدولــة أمــر ليــس منــوط بالســلطة إنمــا 
مــا دمنــا  الجميــع  تقــع مســؤوليته عــى 
ــادئ الأساســية  ــا بالدســتور وبالمب نؤمــن حق

التــي أكــد عليهــا . 

ــرة  ــول أن المس ــتطيع ان نق ــن نس ــذا  ل وله
ــر  ــق المعاي ــر وف ــي ان تس ــة ينبغ الإصلاحي
ــة  ــع البيئ ــبة م ــجمة والمتناس ــة المنس الدولي
ــات  ــن التشريع ــد م ــاك العدي ــة ، هن العراقي

متطلبــات الدســتور 
قوانــن  تشريــع  في 
ــا  ــة يتطلبه ــكل حال ل
القانــون،  إصــدار 
في  شرخ  هنــاك 
إصــدار  منظومــة 
القوانــن،  ودراســة 
الشــورى   مجلــس 

الــذي تحــول الى مجلــس الدولــة  كان مثــا 
ثــم صــار مســتقلا  العــدل   يتبــع وزارة 
 ، الارتبــاط  جهــة  تحديــد  يتــم  ان  دون 
وليــس لــه علاقــة بمجلــس القضــاء  الاعــى 
ولا بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا  بالرغــم 
الاحــكام  في  القضائيــة  اختصاصاتــه  مــن 
الخاصــة بالوظيفــة العامــة ، هنــاك جهــات 
جهــات  وهنــاك  ســلطة  بــاي  ترتبــط  لا 
قانونيــة  ولا ضوابــط  قانــون  يحكمهــا  لا 
ــدرت لم  ــن ص ــاك قوان ــا ،  هن ــق عليه متف
تعــرف بهــا جهــات قانونيــة لهــا علاقــة 
ــا ، حاجــة المجتمــع العراقــي بعــد  بتطبيقه
التغيــر كبــرة وماســة لأن المجتمــع كان 
ــوم  ــات ومحك ــن هــذه التشريع محــروم م
ــد  ــوم لم يع ــول ، الي ــت والقب ــه بالصم علي
المواطــن يتقبــل الســكوت يريــد حقــوق 
حاجــات   ، الدســتور  مــع  منســجمة 
 ، واتســعت  كــرت  الأساســية  المجتمــع 
ولم  منهــا   العديــد  تغــر  المجتمــع  قيــم 
العديــد  وحلــت   ، تغيــر  حالــة  تــزل في 
مــن العــادات والقيــم الســلبية والايجابيــة  
نــدرك  ان  علينــا  هنــا   ، ايضــا  الجديــدة 
ــد  ــن يري ــن م ــة ب ــدي والمنازل ــم التح حج
ــة تنســجم مــع العــر والتطــور  ــام دول قي
ان  يريــد  مــن  وبــن  الإنســان  وحقــوق 
يبقــى يــراوح في مكانــه فالعــالم يهــرول الى 
ــا فرصــة  ــس لن ــة  ولي ــام ويتطــور بسرع أم

ســوى اللحــاق بركــب العــالم .   

ــدم  ــي تصط ــن الت ــق القوان ــدد تطبي وبص
بتقاليــد مجتمعيــة فــأن منظــات المجتمــع 
مســؤوليتها  تتحمــل  بــان  كفيلــة  المــدني 
بالإضافــة   ، والمنازلــة  المهمــة  هــذه  في 
 ، والأعــام  الوطنيــة  الأحــزاب  دور  الى 
وحالــة  دافعــا  يخلــق  التكاتــف  هــذا 
تدفــع لوعــي مجتمعــي وثقافــة شــعبية 
و  والتطــور  والنهــوض  الحاجــة  تســتثمر 
الحقــوق  في  الأساســية  العنــاصر  وفــق 
ــتور ،  ــا الدس ــص عليه ــي ن ــات الت والواجب
ــة  ــور حال ــو وعب ــر والنم ــة الى التغي الحاج
ــع  ــى تمت ــاري ،  والإصرار ع ــف الحض التخل
الفــرد العراقــي بــكل موجبــات الحريــة 
ممارســة  مــن  خشــية  ودون  قيــود  دون 

القاضي زهير كاظم عبود
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مــن  المختصــن  والأكاديميــن  الــوزراء 
ومنظــات  الاجتــاع  وعلــاء  القانونيــن 
في  الوطنيــة  والأحــزاب  المــدني   المجتمــع 
العــراق  والدوائــر القانونيــة في الــوزارات  
ان  نقــول   ، الأعــام  والصحافــة ومنظومــة 
 ، العــراق  بهــا  مــر  صعبــة   فــرة  هنــاك 
خضــع خلالهــا الى ســلطة حاكــم  أجنبــي 
فرضتــه ظــروف احتــال العــراق ،  صــار 
ــم  ــة بالرغ ــلطة التشريعي ــرع والس ــو الم ه
ــت  ــراق ، وحكم ــن الع ــي ع ــه أجنب ــن ان م
انهــا   مــع  النــاس  أفعــال  القــرارات  تلــك 
صــدرت  ضمــن ظــروف عصيبــة وحالكــة 
الحيــاة  مناحــي  عــى  أطبقــت  انهــا  الا 
التــي  القوانــن  هــذه  بقيــت   ، العراقيــة  
القوانــن  صــدرت ) دون ان تمــس جميــع 
والقــرارات الســابقة لهــا ( ، بقيــت هــذه 
ــاة العراقيــة  القــرارات  تحكــم مفاصــل الحي
ــاك   ــرى ، وهن ــالات أخ ــم في ح ــل وتحك ، ب
ايضــا مــن القوانــن  والنصــوص القانونيــة 
مــا يتعــارض مــع حقــوق الإنســان  التــي 
أكــد عليهــا الدســتور  واعتمدهــا العــراق 
التــزم  التــي  الدوليــة  معاهداتــه  ضمــن 
ــه  ــن تشريعات ــاسي م ــزء أس ــارت ج ــا وص به
القانونيــة الوطنيــة ، مــا أحــدث تناقضــا 
وحيــث  والالتــزام   النــص  بــن   واضحــا 
في  لهــا  اثــر  لا  باطلــة  تعــد  القوانــن  ان 
لــذا فــان كل   ، حــال مخالفتهــا الدســتور 
مــع  يتعــارض  قانــون   او  قانــوني  نــص 
ــكان  ــا وبأم ــد باط ــة يع ــادئ الديمقراطي مب
المحكمــة  أمــام  بــه  الطعــن  مواطــن  اي 

 . بأبطالــه  الاتحاديــة لإصــدار قــرار 

يمكــن  الاســتفادة  مــن ثــورات الإصــاح 
بمــا  العــالم  في  حدثــت  التــي  القانــوني  
يتناســب مــع واقعنــا الاجتماعــي والســياسي 
ان  الا   ، العراقيــة  تجربتنــا  وخصوصيــة 
لعمليــة  بحاجــة  إننــا  هــو  العــام  المبــدأ 
ــى  ــاملة ، حت ــق ش ــة وتدقي ــاح ومراجع إص
يمكــن ان ننســجم مــع المســتقبل ، وحتــى 
يمكــن أيضــا ان نكــون واقعيــن متفقــن مــع 
 ، الدســتورية  ونصوصنــا  العامــة  مبادئنــا 
ــة  ــال واقعي ــذا المج ــة في ه ــارب العالمي التج
ــة  ــا في  معرف ــتفادة منه ــن الاس ــن الممك وم
ــراءة  ــبل  وق ــى الس ــاع ع ــائل و الاط الوس
تدقيــق  مــع  بدقــة  التجــارب  تلــك  كل 
النتائــج التــي حققتهــا في مجــال الإصــاح 
الاســتفادة  محاولــة  وبالتــالي   ، القانــوني 
ــي  ــة الت ــبل الممكن ــارب بالس ــك التج ــن تل م
يمكــن للجهــات المكلفــة بعمليــة الإصــاح 
ــراق .  ــدة للع ــق الفائ ــا يحق ــلكها وبم ان تس

دور  المــدني  المجتمــع  منظــات  دور  أن 
قضيــة  في  فعــال  ومســاهم  أســاسي  
التثقيــف  ،  مــن خــال عمليــة  الإصــاح 
التغيــر  بعــد  المتغــرات  مــع  والتفاعــل 
القانــوني  التنويــر  عمليــة  خــال  مــن 
ــى  ــاء ع ــعبية ، والقض ــة الش ــاعة الثقاف وإش

الواجبــات،  وتلبيــة   تنفيــذ  ايضــا  تضمــن 
الفقــر  عــى  للقضــاء  حملــة  مــع  تزامنــا 
ــي  ــرك التضامن ــل المش ــر العم ــة ، ع والأمي
ــة والســلطة ، عــى ان  ــن الأحــزاب الوطني ب
القانــون  أمــام  بالمســاواة  الجميــع  يلتــزم 
ــس  ــبب الجن ــز بس ــن دون تميي ــكل العراقي ل
نصوصنــا  تــزل  لم   ( ونســاء(   رجــال   (
القانونيــة حتــى اليــوم ذكوريــة ويتخللهــا 
التــي  المعيبــة  النصــوص  مــن  العديــد 
تهمــش المــرأة  وتغمــط منزلتهــا وحقوقهــا( 
منظومتنــا  تــزل  لم   ( الديــن   بســبب  او 
ــي  ــة لمعتنق ــرة متدني ــر نظ ــة تنظ الاجتماعي
الأديــان الأخــرى  مــن غــر المســلمين   حتــى 
ــزل  ــارس الع ــلطة تم ــزل الس ــوم ( ، ولم ت الي
والتهميــش  عليهــا مســتندة  بذلــك عــى 
أعــراف وقيــم ســلبية باليــة ومتخلفــة ،  مــا 
يوجــب ان يكــون العراقــي الإنســان قبــل 
كل شيء  ، لا وفــق القوميــة  او الأصــل  ) 
ــا حتــى اليــوم يســأل عــن  لم يــزل بعــض من
اللــون او المذهــب  او  أصــول المواطــن (  
ــي  ،  ــع الطبق ــرأي او الوض ــد او ال او المعتق
ــدد  ــوع  والتع ــة للتن ــع  بحاج ــة المجتم تنمي
ان  وعلينــا   ، صحيحــة   ظاهــرة  وهــي   ،
مــن  الســلبية  الظواهــر  لشــطب  نســعى 
ــع  ــل ان نســعى الى تشري ــا قب ــا وأعرافن قيمن
قوانــن تحكــم ظروفنــا مــع وجــود تلــك 

 . الظواهــر 

ــان  ــدي الأيم ــه تح ــن تواج ــات القوان تطبيق
وقراراتــه  القضــاء  باحــرام  الحقيقــي 
الجميــع  عــى  القانــوني  النــص  وبتطبيــق 
بمســاواة ، التحــدي بالمســاواة أمــام القانــون 
دون أفضليــة  ودون حصانــة لأي عمــل او 
قــرار إداري مــن الطعــن بالطــرق القانونيــة، 
ــا  ــة يحكمه التحــدي بالأيمــان الحقيقــي بدول
القانــون ويضللهــا الدســتور، كيــف يمكــن 
حقوقــه  يفهــم  ان  البســيط  للمواطــن 
الدســتورية ، مثلــا عليــه ان يعــي واجباتــه، 
مــن  العراقــي  المجتمــع  نقــل  في  التحــدي 
حالــة  الى  المبــالاة  وعــدم  الســلبية  حالــة 
في  الإنســان  بقيمــة  والإحســاس  ايجابيــة 
ــون  ــل القان ــات في ان نجع الوطــن  ، التحدي
فــوق الجميــع وان يحــرص الجميــع عــى 
تكــون  وان   ، القوانــن  منظومــة  احــرام 
المبــادئ  مــع  منســجمة  القوانــن  هــذه 

 . والحقــوق  للحريــات  الأساســية 

ــي ان تشــارك  ــي ينبغ ــات الت ــن الجه ــا ع أم
ــن    ــم م ــة فبالرغ ــة القانوني ــر المنظوم في تغي
ــة  ــد مهم ــة  تع ــة القانوني ــر المنظوم أن تغي
ــراق  ــاء الع ــة بن ــن مهم ــل ضم ــة تدخ وطني
هــذا  معنــي في  الجميــع  ان  الا   ، الجديــد 
المجــال ، فــان الجهــات الأساســية المعنيــة 
القانونيــة هــي مجلــس  بتغيــر المنظومــة 
في  القانونيــة  والجهــات  الأعــى    القضــاء 
مجلــس النــواب  ومجلــس الدولــة  والدائــرة 
ورئاســة  الجمهوريــة  رئاســة  في  القانونيــة 

ــن خــال  ــة والوهــم ، وم الخــوف والخراف
القانــوني  الإصــاح  لمــروع  مســاندتها 

 . الإصــاح  عمليــة  في  وشراكتهــا 

لدينــا قاعــدة عريضــة اســمها الدســتور 
ســراتيجية  عليهــا  نبنــي  ان  ينبغــي 
مــن خــال خطــط وبرامــج   ، القوانــن  
الاجتماعيــة  التنميــة  مــع  متوازنــة 
القانــوني  بالوعــي  ونهــوض  والاقتصاديــة 
لحقــوق  الشــعبية  الثقافــة  وإشــاعة 
الإنســان وتطبيــق عمــي وفعــي لرعايــة 
ــة بمــا  ــة والفني ــة للمؤسســات الثقافي الدول
يتناســب مــع تاريــخ العــراق الحضــاري 
والثقــافي ، واحــرام مفهــوم حريــة الإنســان 
والرغبــات  القــرارات  فــرض  وإلغــاء 
عــى  قــرا  النــاس  واجبــار  الذاتيــة 
ــة  ــات العراقي ــح الطاق ــا ، ومن ــزام به الالت
الأنشــطة  وكافــة  وفنيــا  وثقافيــا  علميــا 
الرعايــة  الدولــة  وكفالــة  الإنســانية 
فــرص  وتوفــر  والاجتماعيــة  الصحيــة 
العمــل واحــرام حــق المجتمــع في الاختيــار 
ــن  ــة المعوق ــرأة ورعاي ــوق الم ــان حق وض
وضــان البيئــة الســليمة وحــق التعليــم 
في ظــروف تضمــن كرامــة الإنســان وبمــا 
العــراق وثرواتــه  تتناســب مــع ظــروف 
ورعايــة  العلمــي  البحــث  وتشــجيع 
ذلــك  كل  وبعــد   ، الريــاضي  النشــاط 
والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الالتــزام 
دور  تعزيــز  عــى  الحــرص  كل  والحــرص 
بمــا  ودعمهــا  المــدني  المجتمــع  منظــات 
ــاق  ــا الخ ــا ودوره ــع فعالياته ــب م يتناس
ــد اي  ــدم تقيي ــدني وع ــع الم ــاء المجتم في بن
مــن هــذه الحقــوق والحريــات التــي نــص 
عليهــا الدســتور او تحديدهــا بنــاء عــى 
ــاس ان  ــار الن الاجتهــادات الشــخصية وإجب
تلتــزم وفــق مــا يلتــزم بــه المســؤول مهــا 
جوهــر  تمــس  مادامــت  رغباتــه  كانــت 

 . والحريــة  الحــق 

منظومــة  لبنــاء  بحاجــة  اليــوم  العــراق 
وحــق  المواطنــة  دولــة  تؤكــد  قانونيــة 
الجميــع في هــذا العــراق    ) بغــض النظــر 
ــه  ــه او قوميت ــن المواطــن او مذهب عــن دي
ــه  ــه او جنس ــه او لون ــه او أصل او عقيدت
الاقتصــادي(،  او  الاجتماعــي  وضعــه  او 
هنــاك  ان  نؤكــد  ان  نســتطيع  عندهــا 
العــراق  لبنــاء  تشريعيــة  ســراتيجية 
ــي  ــر الت ــات التغي ــة متطلب ــد لمواجه الجدي
يتطلبهــا المســتقبل   مــن اجــل الأجيــال 
القادمــة التــي لم تكــن قــد عاشــت الخــراب 
ــن ان  ــى يمك ــنا ، وحت ــل في نفوس ــذي ح ال
نرســخ في أذهانهــم رؤيــة جديــدة مــن 
ــجمة  ــا المنس ــل العلي ــم والمث ــة القي منظوم

ــه .  ــان وحريت ــوق الإنس ــع حق م
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تحويــل  راســها 
قيـــــــــات  لعرا ا
إلى  والعراقييــــن 
قطيــع مــن عبيــد 
بالســبي    مأســور 
إلا  هــو  وإن 
مــن  بشــاعات 

ــا  وحــوش هــي مــن أكــر حثــالات عصرن
.. وخســة  وضاعــة 

ــورة المــرأة  النســوة بث ــا  انتفضــن أيته
مــن  والعبــاد  لبــاد  ا تحــرر  العراقيــة 
والجــواري،  لرقيــق  وا الســبايا  زمــن 
لتــي  ا الكرامــة  أجــل  مــن  انتفضــن 
ــن  انتفض  ، ــوع والإذلال  ــى الخن ــأبى ع ت
مــسٍّ  مــن  يحاولونــه  مــا  كل  عــى 
لقيــم  ا تلــك  إنســانيتكنّ  بقيــم 
لتــي  ا لنبيلــة  ا الفاضلــة  الســامية 
وكرامــة  لتمــدن  وا التحــر  تعنــي 
بملايينكــنّ  انتفضــن   . . وجودكــنّ 
ليــوم  ا والمياديــن  الســاحات  وامــأن 
لعلــم  ا مشــاعل  حامــات  أنــنّ 
لقيــم  ا مشــاعل  حامــات  وأضــواءه، 
 ، الإنســانية  ومُثُلهــا  الســامية 
 ، الطبيبــات   ، التدريســيات  أنــنّ 
وأنــن  لعلــم  ا لبــات  وطا المهندســات 
مــن  المخيــات  عــى  المكرهــات 
الأرامــل  ومــن  لنازحــات  وا ــرات  المهجَّ
أكرهوكــنّ  للــواتي  ا أنــن   . . لثــكالى  وا
ــرك  ــة و-أو ت ــد الدراس ــرك مقاع ــى ت ع
وتمكــن  لــة  البطا بإفشــاء  أعمالكــن 
ــنّ،  ــن وجودك ــع م ــر المدق لفق ــر وا لفق ا
الإرادة  تمتلكــن  وكافــة  جميعــا  أنــنّ 
ــورة نســاء تحطــم  لقــدرة عــى أول ث وا
النخاســة  نــن  وقوا العبوديــة  قيــود 

. لرقيــق  وا والســبي 

العراقيــة  المــرأة  صــوت  ليعلــو 
آل  مــا  عــى  المجتمــع  وليصحــو 
للمافيــات  بعضهــم  استســام  إليــه 
الفكــر  وزعامــات  والميليشــيات 
ــزل  أن ــا  ــات م ف الظلامــي والدجــل وخرا

. ســلطان  مــن  بهــا  للــه  ا
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جرائــم  الســطح  عــى  طفــت   
الناشــطات  واغتيــال  اختطــاف 
ــت  ــداد ، وبات ــرة وبغ ــات في الب المدني
كانــت  وإذا   ، فاجعــة  كارثيــة  ظاهــرة 
حكومــة  ومعهــا  المحليــة  الحكومــات 
بغــداد )الاتحاديــة( لا تســتطيع توفــر 
الكشــف  حتــى  ولا  والأمــان  الأمــن 
ساســة  فــإنّ   ، القتلــة  المجرمــن  عــن 
عــادة  وحشــيتهم  وخطــاب  الطائفيــة 
عــى  يطمطــم  أو  يلفلــف  بــات  مــا 
أو  ســاعات  ظــرف  في  الجرائــم  تلــك 
غســل  جرائــم  أنهــا  بالادعــاء  أيــام 
ــة(  ــم )عادي ــا جرائ ــف بأنه ــار وتوص الع
التســويق  )العوائــل( وبعــد  تحصــل في 
حفــظ  يجــري  الادعــاءات  لتلــك 

!! مجهــول  ضــد  القضايــا 

بــكل  المركبــة  الجرائــم  تلــك  إنّ 
اســتهداف  حــال  هــي  فظاعاتهــا، 
المتحــرة  الإنســانية  القيــم  لمنظومــة 
 ، العراقــي  المجتمــع  في  المتمدنــة 
ــطوة  ــرض س ــاولات ف ــة لمح ــي متابع وه
بظلاميــات  والتخلــف  الخرافــة  منطــق 
مهــوف  مــن  المجــرة  والأفــكار  القيــم 
ــدّ  ــدداً تع ــي مج ــرة ، وه ــة الغاب الأزمن
شــلّ  غايتهــا  مشــاغلة  لملفــات  فتحــاً 
ــا  ــادرة صوته ــة ومص ــرأة العراقي دور الم
في  وجودهــا  وأن  بخاصــة  وتعطيلــه 
يفضــح  ميدانيــاً  الســياسي  المعــرك 
وآليــات  النظــام  فلســفة  مجمــل 
كونهــا  لا  المواكمــة  مــع  التعامــل 
ــد  ــن عبي ــل م ــوق ب ــل الحق ــاناً كام إنس
طريقــة  عــى  أيمانهــم  ملكــت  مــا 
ــن  ــا م ــن به ــزل دي ــا لم ين ــن م الطائفي

. قويــم  إنســاني  فكــر  ولا  ســلطان 

إنّ النســوة العراقيــات لسْــنَ نعاجــاً 
 ، الطائفيــة  الوحشــية  مذبــح  عــى 
ســادة  خــدور  في  الجــواري  ولســن 
مضــارب  في  الســبايا  أو  الهمجيــة 
ممــن  وميليشــياتها  المافيــات  زعــاء 
حيــث  العــام  بالمشــهد  اليــوم  يتحكــم 
ــوب  ــو المنه ــد وه ــياسي الفاس ــال الس الم

ــث  ــن وحي ــات والعراقي ــاء العراقي ــن دم م
وخطــاب  العنــف  بســطوة  البلطجــة 
النســوة  إن   .. العراقــي  الشــارع  إرهابــه 
تمثــل  وطنيــة  إنســانية  قــوة  العراقيــات 
ــرره  ــع وتح ــاق المجتم ــس انعت ــر يقي باروم
عــى  لينبّــه  بينهــا  ويميــز  عبوديتــه  مــن 
فيــا  والدونيــة  الانحطــاط  مســتويات 
مــن  مجــرة  مرضيــة  قيــم  مــن  يتفــى 
مجاهــل أقــذر مــا أفــرزه المــاضي المنقــرض .

تطلقهــا  التــي  التحــدي  صرخــة  إنّ 
ــتغاثة  ــت اس ــوم ليس ــات الي ــاء العراقي النس
ــا  ــفء بتلبيته ــر الك ــن غ ــا م ــة تطلبه مجاني
بــل هــي صرخــة التحــدي والثــورة عــى كل 
ــد  ــة التــي يري ــة الهمجي ــم الظلامي ــك القي تل
ــاطة  ــوي بوس ــة المافي ــام الطائفي ــا نظ فرضه
ميليشــياته، والمــرأة العراقيــة مــن الإرادة 
معركتهــا  في  تنتــر  يجعلهــا  مــا  القويــة 
وعــي   ... ووجودهــا  إنســانيتها  لحمايــة 
الوعــي  جــذور  عمــق  إلى  تســتند  أيضــا 
في  والتحــر  التمديــن  وقيــم  التنويــري 
يريــدون  مــا  بخــاف  العراقــي  المجتمــع 
فرضــه عــر تســويق الــرف في قطــع قــاش 
بينــا  عقولهــم  ظــام  يشــبه  ســواد  مــن 
ــمو  ــكل س ــان ب ــي الإنس ــة ه ــرأة العراقي الم
أن  تــأبى  التــي  الشريفــة  النبيلــة  قيمــه 
ــدور  ــة خ ــتهم وعبودي ــوق نخاس ــع لس تخض

هــي أوكارهــم القــذرة .

حركــة  لشــهيدات  والخلــود  المجــد 
التحــرر الإنســاني الوطنــي والاجتماعــي مــن 
والعــار  والخــزي   ، العراقيــات  المناضــات 
بديــن  لهــم  علاقــة  لا  الذيــن  للطائفيــن 
الكفــاح  إرادة  ولتنتــر   .. بمذهــب  ولا 
ولمجتمــع  العراقيــة  للمــرأة  البطــولي 
وجودنــا  أنســنة  واســتعادة  التنويــر 
ــام  ــق الس ــة منط ــق الحداث ــار لمنط والانتص
ــا  ــان أساس ــن والأم ــتقرار والأم ــث الاس حي
التنميــة  مشروعــات  ولإطــاق  للتقــدم 
ــروض  ــام المف ــا النظ ــد أن عطله ــدداً بع مج
قــوى  مــن  والعراقيــن  العراقيــات  عــى 
نهــب  متابعــة  تســتهدف  إقليميــة   
ــى  ــروات وع ــن ث ــه م ــا في ــكل م ــراق ب الع
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ــز  ــا العزي ــن بلدن ــعة م ــة واس ــوم في رقع ــه الي  نواج
مــا خلفــه الأشرار في المــدن التــي احتلوهــا مــن آثــار 
ــة  ــكار هدام ــا بأف ــول أطفالن ــلء عق ــم الســيئة لم خططه
وهمهــم  المعــاصي  وفعــل  الجرائــم  ارتــكاب  أساســها 
غــر  وأهدافهــم  القبيحــة  رغباتهــم  بلــوغ  ذلــك  في 
ــر  ــدى الكث ــة عــى حســاب الشــعور الفطــري ل المشروع
مــن الأطفــال في حبهــم لبلدهــم وتمســكهم بالأخــاق 

. الوطنــي  وانتمائهــم  الإنســانية 

ــل  ــاة الجي ــة في حي ــة مفترض ــاد حال ــعوراً لإيج ــعياً مس ــون س ــعى الإرهابي س
الجديــد لا ســيما مــن هــم دون العــاشرة مــن عمرهــم وهــم الآن في ســن 
أثنــاء تســلط  الدراســة بالمرحلتــن الابتدائيــة أو المتوســطة بعــد أن عانــوا 
الدواعــش عمليــة حشــو أدمغتهــم بمفاهيــم التمــرد عــى القيــم المتوارثــة 
ــي  ــم الت ــة لديه ــل روح الألف ــامح ، وقت ــرة التس ــاء نظ ــاس ، وإلغ ــب الن في ح
تفــرض أنْ تكــون مســألة بديهيــة مــع أقرانهــم في بقيــة مــدن العــراق ، وتلــك 
ــاط  ــع الأوس ــل جمي ــن قب ــا م ــاه له ــرض الانتب ــورة يف ــة في الخط ــألة غاي المس
التربويــة والإعلاميــة والثقافيــة والشــعبية ، فالعــدو المجــرم تحــرك بخبــث 
ــرى  ــة في أنْ ن ــذا لا غراب ــب ، ل ــذا الجان ــع في ه ــرد والمجتم ــة الف ــاً لمصلح خلاف
ــاً  ــاً وديني ــة اجتماعي ــك المناطــق عــن الضوابــط المقبول خــروج بعــض أطفــال تل
وتربويــاً ، وبهــذا لا يمكــن الاطمئنــان عــى مســتقبلهم ، ونتوقــع أنْ تكــون 

شــخصياتهم مهــزوزة وبناؤهــم التربــوي ضعيفــاً . 

يتمكنــوا  حتــى  لحياتهــم  جديــدة  صــورة  رســم  في  نجــد صعوبــة  وربمــا 
ليكونــوا  هــادئ  وفكــرٍ  وأعصــاب مســريحة  بأمــان وســكينة  العيــش  مــن 
ــتقبل  ــم في المس ــم وآلام مجتمعه ــاء آلامه ــاكلهم وإنه ــل مش ــاعداً لح عنصراًمس
ــادة  ــار بإع ــار الأنب ــدوق إع ــه صن ــعى إلي ــا س ــذا م ــه ، وه ــح ل ــذي نطم ال
حيــث   ، الإرهــاب  بفعــل  المتــررة  المناطــق  في  المــدارس  عــرات  تأهيــل 
كانــت مسرحــاً لعبــث عنــاصر التنظيــم المجــرم كالصقلاويــة والمأمــون وصعــدة 
ــاح 1750  ــة بافتت ــام وزارة التربي ــوة والرشــيدية ، وغيرهــا ، وقي والرشــاد والفت
مدرســة في محافظــة نينــوى بعــد إعــادة  إعمارهــا، وتأهيــل عــدد مــن مــدارس 

ــن .  ــاح الدي ــة ص محافظ

ــدروس  ــج م ــن برنام ــزءاً م ــون ج ــده ليك ــي تعضي ــدارس ينبغ ــار الم إنَّ إع
وبعــض  المجــرم  التنظيــم  وطــأة  تحــت  كانــت  التــي  المناطــق  كل  يشــمل 
ــل إصــاح  ــاء المــدارس فقــط ، ب مناطــق محافظــة كركــوك ، عــى ألا يشــمل بن
تربــوي وبنــاء نفــي جديــد ، فــكل مــا جــرى فيهــا مــن قبــل تلــك العصابــات 
كفيــل لإيجــاد مطالبــات مشروعــة لتصويــب النظــام التربــوي فيهــا وبنائــه 
مجــدداً بعــد مــا خطــط  الإرهابيــون لتدمــره ، فمــن منــا لا يعلــم بــأنَّ 
ــم  ــر فيه ــال والتأث ــة الأطف ــدارس متخصصــة لســلب حري الدواعــش أوجــدوا م
وقولبــة أفكارهــم بمــا يتــاشى وعقيدتهــم المنحرفــة المريضــة ، فــكل تلــك 
التجــاوزات والإفســاد التربــوي والأخلاقــي الــذي انتــرت مســاحته بشــكل 
ــره  ــاره ويلغــى تأث ــزول آث ــن يجــب أنْ ت لافــت في معســكرات وأوكار الإرهابي
عــى خارطــة النظــام التربــوي الجديــد الــذي نريــده ، وهــذا طبعــاً لا يتحقــق 
ــة تــرب  ــام بهــا مثــل معالجــة حال إلا مــن خــال إجــراءات نــرى ضرورة القي
 ، المحافظــات  تلــك  في  والمتوســطة  الابتدائيــة  المــدارس  مــن  التلاميــذ  آلاف 
والــروع ببرامــج توعيــة ودروس تثقيفيــة شــاملة بالتزامــن مــع ســر العمليــة 
ــص  ــا تخت ــات لكونه ــادة الاجتماعي ــى م ــز ع ــك التركي ــة لذل ــة ، إضاف التعليمي
ــراق  ــروات الع ــن ب ــة المتعلم ــة معرف ــة وأهمي ــة والوطني ــدروس التاريخي بال
ــة  ــذ وطلب ــار تلامي ــي وباعتب ــب وطن ــا كواج ــاظ عليه ــه وضرورة الحف ومقدرات
هاتــن المرحلتــن أكــر مــن اســتهدفهم الإرهــاب لــرب مســتقبل العــراق 
التنميــة في  وعرقلــة خطــط  الصاعــدة  الأجيــال  مســرة  وإيقــاف  بالصميــم 

ــا . بلدن

وليد خالد الزيدي
 تعــد مهمــة مكافحــة الفســاد 
ايــة  أولويــات  مــن  واحــدة 
ــا  ــع قطاره ــد أن تض ــة تري حكوم
ــة ! وهــذه  ــى الســكة الصحيح ع
ــن  ــاج لأمري ــدة تحت ــة المعق المهم
مهمــن أولهــا كشــف ملفــات 
الفســاد ، وثانيهــا إحالــة المتهمين 
ــن  ــر ع ــض النظ ــق بغ إلى التحقي
الانتــاء الحزبي للمتهــم او موقعه 

الوظيفــي ، شرط أن لا تكــون العمليــة انتقائيــة ، كي لا نتهــم 
بالتســقيط الســياسي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي، بل يفترض 
ــو  ــج ملفــات الفســاد حســب أهميتهــا ، فسرقــة كيل أن تعال
بصــل ليــس كسرقــة كيلــو ذهــب ! ولإنجــاح هــذه العمليــة 
لا بــد للمعنيــن بالأمــر أن يمتلكــوا الشــجاعة الكافيــة للبــدء 
ــاني للإرهــاب . ــد الوجــه الث ــي تع ــة الت بمكافحــة هــذه الآف

ــن  ــاد، ولك ــكلة الفس ــن مش ــاني م ــدة تع ــاك دول عدي هن
الأمــر في العــراق مختلــف تمامــا لكــون معظــم جرائم الفســاد 

الماليــة والإداريــة واضحــة ومعروفــة للجميــع .
وبــكل تأكيــد فــإن أيــة جريمــة ، مــن هــذه الجرائــم ، لا بــد 
أن يتــم إثباتهــا بالجــرم المشــهود أو بالقرائن والوثائــق ، وهذه 
ليســت معضلــة لان المســاهمين بعمليات الفســاد قــد تحدثوا 
ــن  ــورة ، ع ــوت والص ــة بالص ــجيلات موثق ــة ، في تس بصراح
ــب  ــذا الفســاد فالنائ ــن به مســاهماتهم ومســاهمات الاخري
الســابق مشــعان الجبــوري ظهــر في مقابلــة تلفزيونيــة ليقــول 
ــا ناخــذ  ــا انبــوك ) نــرق ( .. كلن ــا وبــكل صراحــة : » كلن لن
ــا  ــا ع ــذ ، مه ــا آخ ــك( اني م ــول ل ــي يكلك)يق ــوة ، وال رش
شــأنه ، يكــذب ! كل احنــه انديــر الفســاد ، كلمــن عنــده دور، 
هســه احنــه في لجنــة النزاهــة نفتــح ملفــات ، ينطونــه رشــوة 
انســكرها )نغلقهــا( .. كلنــا فاســدين ابــو عقــال وأبــو عمامــة 

والافنــدي ، برلمــان وحكومــة كلهــا فاســدة .
كل الطبقــة السياســية ســبب دمــار البلــد ، اذا اكــو واحــد 
جوعــان بالشــارع ، واذا اكــو طفــل ينــام ابليــه اكل ، واذا اكــو 
ــة السياســية  ــه دوه ، الســبب هــو الطبق ــي يمــوت ابلي عراق
ــي  ــة السياســية الت ــة الخــراء ، والطبق المتواجــدة في المنطق

تديــر المحافظــات مــو بــس الخــراء« .
هنــاك نمــوذج اخــر موثــق بالصــوت والصــورة وهــو يعــود 
للنائبــة الســابقة حنــان الفتــاوي التــي ظهــرت هــي الأخــرى 
ــا  ــول: » بدايته ــث تق ــا حي ــدلي بدلوه ــوني لت ــاء تلفزي في لق
ــم  ــد نتقاس ــا انري ــاس ، كلن ــا ( بح ــة جئن ــه ) في البداي جين
الامتيــازات وتقاســمنا الكعكــة وكل واحــد منــا أخــذ كيكتــه 
وفــرح بيهــا وعقــود ومناقصــات وكومشــنات واســتفادينه .. 

ــا اســتفادينه« . كلن
اذا كانــت العقــود صحيحــة والمناقصــات لا يعلوهــا غبــار، 
ــر  ــو غ ــكوك وه ــن الش ــرا م ــر كث ــن « يث ــن » الكومش لك

ــان . ــة أو في البرلم ــا في الدول ــوأ منصب ــن يتب ــه لم ــموح ب مس
انــا هنــا لا اشــخصن الامــور ولكــن الوثقتــن اللتــن أشرت 
إليهــا يكفيــان لإثــارة الانتبــاه ! ويمكــن التعامــل مــع النائبين 

كشــهود !
فهــل يوجــد أكــر مــن هــذه الصراحــة ؟! انحتــاج الى وثيقــة 

ادانــة أهــم مــن هــذه الوثيقــة ؟
اقــول اخــرا للجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد : لا 
تنتظــروا منــي ان اعــد لكــم لائحــة الاتهــام ، فالكــرة في 

ســاحتكم ، وانتــم الحاكــم والحكــم !

الحكومة الجديدة ومحاربة الفساد 

 طه رشيد 
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 تهنئة الى السيدة باسكال وردا بمناسبة التكريم 

من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة

ــان  ــوق الانس ــورابي لحق ــة حم ــس منظم ــب رئي ــه نائ  وج
ادارة  مجلــس  واعضــاء  مرقــوس  أيــوب  لويــس  الســيد 
كاظــم  محمــد  والدكتــور  وردا  وليــم  الســادة  المنظمــة 
عبــاس والمهنــدس أكــد اســحق والســيدتين أخــاص بهنــام 
ــم  ــة بمناســبة تكري ــالة تهنئ ــس بطــي  رس ــة يون ــل ونادي كام
مجلــس حقــوق الانســان التابــع للامــم المتحــدة للســيدة 
شــخصية  ثلاثــن  ضمــن  المنظمــة  رئيســة  وردا  باســكال 
وتثمينــا  تقديــرا  افريقيــا  وشــال  الاوســط  الــرق  مــن 
ــص  ــي ن ــا ي ــان ، وفي م ــوق الانس ــار حق ــا في مض لجهوده

: التهنئــة  رســالة 

تكريمــك  حفــل  نتابــع  ونحــن  الســعادة  غمرتنــا  لقــد 
ــودك  ــا لجه ــرا وتثمين ــالم تقدي ــخصية في الع ــن ش ــن ثلاث ضم
حقــوق  عــن  المتواصلــة  المدافعــة  في  المتميــزة  الميدانيــة 
والمضطهديــن  المظلومــن  نــرة  وفي   ، العراقــي  الانســان 
والاســتخفاف  العــزل  أشــكال  لــكل  والتصــدي  والمهمشــن 
مــا  أن  التأكيــد  مــن  بالمزيــد  نشــر  أن  ولنــا   ، والتغييــب 
تبذلينــه في هــذا الميــدان منــح منظمــة حمــورابي لحقــوق 
ــة،  ــة الحقوقي ــة التطوعي ــة في الأهلي ــة متقدم ــان منزل الانس
عــن  التقاريــر  في  الواضحــة  معالمهــا  لجهــودك  أن  كــا 
أوضــاع حقــوق الانســان في العــراق ، الدوريــة والســنوية 
ــة، فضــا عــن مســاهماتك في تأســيس  ــي تصدرهــا المنظم الت
وهيئــات  منظــات  مــع  الموفقــة  العلاقــات  مــن  العديــد 
انعكــس  الــذي  الجهــد   ، وعالميــة  عراقيــة  وشــخصيات 
بالكثــر مــن التقديــر والاحــرام لعمــل منظمــة حمــورابي 

. الانســان  لحقــوق 

للامــم  التابــع  الانســان  حقــوق  مجلــس  تكريــم  أن 
ــاء  ــم العط ــو تكري ــة ه ــيدة الفاضل ــا الس ــك ايته ــدة ل المتح
ــط  ــي وخ ــس الاخلاق ــر للح ــوان باه ــرف وعن ــاني الم الانس
ــام  ــة أم ــع المنظم ــأنه أن يض ــن ش ــافي م ــي أض شروع حقوق
الحقــد  مكامــن  مواجهــة  في  أصالــة  أكــر  مســؤوليات 

. اشــكاله  بــكل  والعنــف  والضغينــة 

مجلــس ادارة منظمــة حمورابي لحقوق الانســان

2018/12/13

 الأرامل بلا معيل !

عقــود  منــذ  العــراق  في  المســتمرة  الحــروب 
طويلــة وأحــداث العنــف التــي صاحبــت المشــهد 
الاجتماعــي  الواقــع  عــى  انعكســت  العراقــي 
 ، أرملــة  ونصــف  مليــون  مــن  أكــر  وانتجــت 
ضحيــة  لهــم  المعيــل  ذهــب  الأيتــام  وملايــن 
العنــف والحــروب المتواصلــة .. فالأرملــة العراقيــة 
ــر  ــق كب ــة قل ــل تعيــش حال ــا معي ــي بقيــت ب الت
ــردة  ــه منف ــي تواج ــول ، فه ــتقبل المجه ــن المس م

ــرة  ــل نظ ــا في ظ ــة لأبنائه ــاة كريم ــر حي ــح لتوف ــاة وتكاف ــؤوليات الحي مس
المجتمــع الســلببية لهــا .

ونحــن لا ننكــر هنــا بــأن الحكومــة قــد قامــت بــرف رواتــب تقاعديــة 
لأرامــل ضحايــا الإرهــاب ، إلا أن هنالــك أرامــل كثــرة تــوفي الأزواج في 
حــوادث مختلفــة أو توفيــوا وهــم لا يملكــون أي راتــب تقاعــدي ، فهــؤلاء لم 
ــراق  ــل في الع ــداد الأرام ــد أع ــة ، وفي ظــل تزاي ــات الحكوم يشــملوا بتشريع
وغيــاب التشريعــات في هــذا الجانــب وتقصــر المؤسســات الحكوميــة بــرزت 
خــال الســنوات الماضيــة العديــد مــن منظــات المجتمــع المــدني التــي تعنــى 
ــات  ــذه المنظ ــع ه ــت جمي ــد أتفق ــا ولق ــب بحقوقه ــرأة وتطال ــا الم بقضاي
عــى حقيقــة واحــدة وهــي أن الســبيل الوحيــد للإرتقــاء بواقــع المــرأة 
ــى  ــا ع ــر تدريبه ــا ع ــر مهاراته ــو تطوي ــل ه ــا معي ــس له ــي لي ــة الت الأرمل
تلــك المهــارات ، فضــاً عــن ضرورة تعليمهــا ، فحصولهــا عــى حــق التعليــم 
ــن تتمكــن  ــرأة ل ــوق الإنســان الأخــرى ، لأن الم ــا وحق ــع بمزاي ــا للتمت يؤهله
مــن الحصــول عــى الحقــوق الإجتماعيــة والثقافيــة والساســية والإقتصاديــة 
ــة بالحصــول عــى فرصــة عمــل والحصــول عــى أجــر مســاوٍ للرجــل  المتمثل
والإســتفادة مــن التقــدم العلمــي والتكنلوجــي والمطالبــة بالدراســات العليــا 
ــة  ــأن الحكوم ــرى ب ــك ن ــم أولاً، لضل ــق التعلي ــى ح ــل ع ــن دون أن تحص م
العراقيــة والســلطة التشريعيــة أمــام مســؤولية تاريخيــة كبــرة لإعطــاء 
المــرأة الأرملــة إســتحقاقها الطبيعــي كي تمــارس دورهــا البنــاء والنهــوضي مــع 
ــارب الـــ 10 %  ــا يق ــت الى م ــل وصل ــبة الأرام ــاً أن نس ــاء ، عل ــي النس باق
مــن نســاء العــراق ، الأمــر الــذي يجعــل الجهــات المختصــة أمــام مســؤولية 

ــات . ــاع العراقي ــن أوض تحس

ــلطة  ــة والس ــة العراقي ــى الحكوم ــم ع ــؤولية تحت ــذه المس ــأن ه ــرى ب ون
ــب  ــل يج ــل ، ب ــهرية للأرام ــب ش ــي روات ــاء بتخ ــدم الإكتف ــة ع التشريعي
ــورش  ــح ال ــن تســهل تشــغيلهن وتســاعدهن عــى فت ــروع بإصــدار قوان ال
لتطويــر المهــارات النســوية وتمكــن الأرامــل مــن إقامــة مشــاغل خاصــة بهــن 
ــز  ــواب أن ينج ــس الن ــد لمجل ــرة ، ولا ب ــروض المي ــن الق ــال منحه ــن خ م
ــون  ــا قان ــة ومنه ــرأة الأرمل ــي ســتخفف عــن كاهــل الم ــن الت ــع القوان تشري
الضــان الإجتماعــي وقانــون دعــم المشــاريع الصغــرة المــدرة للدخــل ، 
وضرورة القيــام بحملــة لمنــاصرة ومســاعدة المــرأة الأرملــة مــن خــال إيجــاد 
ــوق  ــع حق ــجم م ــا ينس ــوق بم ــا الحق ــال إعطائه ــن خ ــا وم ــل له ــرص عم ف

ــان . الإنس

ولقــد كفــل الدســتور العراقــي مســألة الضــان الإجتماعــي والصحــي 
للعراقيــن في حــال الشــيخوخة والمــرض والعجــز عــن العمــل ، وبالرغــم مــن 
غيــاب أي ذكــر للأرملــة مــن مــواد الدســتور ! ، إلا أنــه شــمل بذلــك الشــيخ 
والطفــل والمــرأة ، إذ ذكــرت المــادة )30( أولاً مــن الدســتور العراقــي في عــام 
ــرأة  ــل والم ــا الطف ــرد والأسرة وخصوص ــة للف ــل الدول ــأتي : تكف ــا ي 2005 م
الضــان الإجتماعــي والصحــي ، والمقومــات الأساســية للعيــش  في حيــاة حــرة 

وكريمــة ، نؤمــن لهــم الدخــل المناســب ، والســكن الملائــم .

محمد صادق جراد
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 لمناســبة الذكــرى الســبعين للاعــان العالمي لحقــوق الانســان ضيف تجمع شــارع المتنبي 
الثقــافي صبــاح يــوم الجمعــة 2018/12/14 الناشــطة الحقوقيــة هنــاء ادور لتقــدم محــاضرة 

عــن حقــوق الانســان ، بحضــور حشــد مــن المثقفــن والناشــطين المدنيــن والاعلاميين .

ــوان  ــي عن ــافي البغــدادي في شــارع المتنب ــز الثق ــي أقيمــت في المرك ــت الجلســة الت حمل
»يولــد جميــع النــاس احــرارا ومتســاويين في الحقــوق« ، وادارتهــا الاعلاميــة تضامــن عبــد 
المحســن ، مســتهلة : »جميعنــا بحاجــة إلى الدفــاع عــن حقوقنــا وعن حقــوق الآخريــن ، لذا 
توجــب علينــا معرفتهــا كــا علينــا اتخــاذ خطــوات عمليــة في حياتنا للتمســك بهــا وأن نعزز 
تلــك الخطــوات بتمتــن الصــات فيــا بيننــا ضــد الظلــم والاضطهــاد ، وان حقــوق الإنســان 
ــاب الكرامــة الإنســانية لا  ــه في غي ــة المســتدامة، حيــث أن ــم أهــداف التنمي هــي في صمي

يمكننــا الدفــع قدمــا في مجــال التنميــة المســتدامة« .

بعــد ذلــك تحدثــت الضيفــة هنــاء ادور عــن مناســبة الذكــرى الســبعين للاعــان العالمــي 
لحقــوق الانســان والتــي تحتفــل جميــع البشريــة بهــا، لتعــزز قضيــة مهمــة ان النــاس احرار 
ومتســاوين في الحقــوق والكرامــة ، وهــي مســألة مهمــة في نضــال شــعبنا والمدافعــن عــن 
حقــوق الانســان ، وهنــأت ايضــا الناشــطة الايزيديــة ناديــة مــراد بتســلمها جائــزة نوبــل 
ــت  ــي ارتكب ــم الت ــة ابشــع الجرائ ــز الشــجاعة والتحــدي لمواجه ــل رم للســام ، وهــي تمث
ضــد الايزيديــن والشرائــح والمكونــات العراقيــة كافــة ، وهــي بذلــك تثبــت شــجاعتها عــى 
ــة بحــق النســاء في  ــق العدال ــات وتحقي ــات المختطف ــع الايزيدي ــر جمي ــة في تحري المواصل
ــة المســاواة وحــق الانســان في  ــا عــن قضي عيشــهن ، وركــزت الســيدة ادور خــال حديثه
الحيــاة والامــن والحريــة ، مبينــة المــواد الدســتورية )15، 17، 19( والتــي تؤكــد عــى حقوق 
الانســان وحريــة الــرأي والفكــر والانتــاء ، والتــي بالرغــم مــن تلــك المــواد الا أن الانتهاكات 
التــي يتعــرض لهــا الفــرد العراقــي مســتمرة ولا يوجــد أي حــق للانســان في البلــد ، ومــن 
جانــب آخــر بينــت الانتهــاكات لحقــوق الانســان ، في التظاهــرات والاحتجاجــات لاســيما في 
البــرة وبغــداد ومحافظــات العــراق الاخــرى ، ومــا حصــل مــن اعتقــالات للناشــطين وبــا 
اوامــر قضائيــة ، كذلــك اعــداد المعتقلــن والمودعــن في الســجون العراقيــة ، ممــن لاتقــل 
ــات بشــكل  ــزاع الاعتراف ــة ، وايضــا انت ــر الدولي ــف حســب التقاري اعدادهــم عــن )45( ال

تعســفي مــن خــال اشــكال مختلفــة وبشــعة مــن التعذيــب .

واشــارت الناشــطة هنــاء ايضــا الى مجــرى التحقيقــات في مقتــل الناشــطة المدنيــة مــن 
البــرة ســعاد العــي واتهــام زوجهــا في مقتلهــا ، وايضــا مقتــل الشــابة تــارة فــارس ، اذ لم 

يجــر أي تحقيــق منصــف بهــذا الموضــوع .

وفي مداخلــة للحقوقــي محمــد الســامي بــن ان الانتهــاكات لحقــوق الانســان حصلــت 
ــز عــى  ــة، ومــا لحــق بالاقليــات مــن تهجــر وتميي ــة العراقي وتحصــل منــذ تشــكيل الدول
اســاس قومــي ودينــي وعرقــي ، مؤكــدا عــى ان المجتمعــات العراقيــة تســتقر عندمــا تمارس 

وتحــرم حقــوق الانســان اضافــة الى الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي .

وفي الختــام قــدم عضــو الهيئــة الاداريــة عامــر عبــود شــهادة تقديريــة باســم التجمــع 
ــاء ادور لدورهــا الكبــر في الدفــاع عــن حقــوق الانســان وترســيخ القيــم  الى الناشــطة هن

الانســانية .
جمعية المواطنة لحقوق الإنسان

 لمناســبة الذكرى الســبعين للإعلان العالمي لحقوق 
الانســان  تجمع شــارع المتنبي الثقافي يضَُيِّف الناشــطة 

الحقوقيــة هناء ادور 

 مــرة اخــرى وبشــكل متكــرر اقدمــت الاجهــزة 
المتظاهريــن  بالاعتــداء عــى  العراقيــة  الامنيــة 
وقامــت  البــرة  محافظــة  مجلــس  امــام 
باعتقــالات عشــوائية تعســفية بحــق المتظاهريــن، 
ــق  ــة في تفري ــوة المفرط ــتخدام الق ــب اس الى جان
المظاهــرات مــن خــال اســتخدام الرصــاص الحــي 

ــوع . ــيل للدم ــاز المس والغ

علــا ان المتظاهريــن يرفضــون نهــج المحاصصــة 
الى  بالإضافــة  الفاســدين  الذكــر وانتخــاب  سيء 
ــة  ــية ومعالج ــات الأساس ــر الخدم ــة بتوف المطالب
الميــاه  وملوحــة  والســكن  البطالــة  مشــاكل 
ــمكية  ــروة الس ــر ال ــرب وتدم ــط الع ــوث ش وتل
والزراعــة وإعــادة تشــغيل المصانــع المتوقفــة ، 
والحــد مــن الفســاد الاداري والمــالي المســتشري في 

ــة . ــات المحافظ دوائــر ومؤسس

اننــا في الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان 
ــة ندعــم الحقــوق  ــات المتحــدة الامريكي في الولاي
ــاء  ــرة الفيح ــة الب ــري محافظ ــة لمتظاه المشروع
وتضيــق  القــوة  اســتخدام  ونديــن  ونشــجب 
الخنــاق بحقهــم ونطالــب الحكومتــن المحليــة 
والمركزيــة بالعمــل الجــاد والفــوري مــن اجــل 
ــة  ــاة الحــرة الكريم ــب الشــعب بالحي ــة مطال تلبي
جميــع  سراح  واطــاق   ، كرامتهــم  وحفــظ 

. الشــعبي  الحــراك  متظاهــري 

الى  الاحــرار  المتظاهريــن  ندعــو  كــا 
او  الامنيــة  الاجهــزة  مــع  الاحتــكاك  عــدم 
لكونهــا  الحكوميــة  المؤسســات  اســتهداف 

. للشــعب   ً ملــكا 

الجمعية العراقية لحقوق الانسان
في الولايات المتحدة الامريكية

 بيان - الجمعية العراقية لحقوق 
الانسان في امريكا حول المظاهرات 

الاحتجاجية الأخيرة في البصرة
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التركيــة  الرســمية  القيــادة  تطلــق  والأخــرى  الفينــة  بــن   
مــا  مضامينهــا  بــن  ليــس   ، مجلجلــة  وبيانــات  تصريحــات 
التصريحــات،  وآخــر   ، مشــكلة  أو  معضلــة  حــل  في  يســاعد 
التــي توعــدت وهــددت بهجــوم قريــب عــى منبــج  تلــك 
ــرت  ــي دح ــوات الت ــا في ضرب الق ــة هدفه ــرات معلن وشرق الف
ــذي  ــتي ال ــم اللوجس ــكال الدع ــم ولأش ــدت له ــش وتص الدواع
ــا ، جــاء ذلــك بعــد ضربــات  ــا حتــى يومن مــا زال مصــدره تركي
ــراق… ــتان الع ــاء في كوردس ــن أبري ــة اســتهدفت لاجئ تراجيدي

ــات التــي تكيــل لهــم تهــم  ن مهاجمــة الكــورد وفبركــة البيان
عــى  التغطيــة  يســتطيع  لــن  الجرائــم،  وارتــكاب  الإرهــاب 
حقيقــة أن ســلطات تركيــا الأخوانيــة مازالــت تقــف بوجــه 
في  أم  بلادهــا  في  ســواء  الكورديــة  للقضيــة  الســلمي  الحــل 
البلــدان الأخــرى حيــث التدخــات الســافرة ولهــذا نجدهــا 
ــا  ــتقرار ، بارتكابه ــز الاس ــق ه ــران حرائ ــعال ن ــتمرة في إش مس
وقيــم  المتعارضــة  والقــرارات  العدائيــة  المواقــف  مختلــف 

التــي تســتلب الحقــوق والحريــات .. الديموقراطيــة تلــك 

ونحــن هنــا إذ نذكــر جانبــا مــن حلقــات الهجــات الهمجيــة 
ــاء  ــن الأبري ــة ب ــا الغالي ــذي أوقــع الضحاي نشــر إلى القصــف ال
ــتحياء  ــه باس ــة علي ــة العراقي ــس و ردت الحكوم ــن بالأم المدني
ــى  ــة ترق ــة بطريق ــال العدواني ــك الأفع ــة تل ــب إدان ــا يج بين

ــاء .. ــن الأبري لمســتوى الثمــن الباهــض م

ولعــل المتابــع عــن كثــب ســيجد أن تركيــا الأردوغانيــة أبعــد 
مــن كل ذلــك ، تطــارد قــوات حركــة التحــرر الكورديــة في 
ــدان أخــرى مخترقــة الســيادة ، معتديــة عليهــا، مثــرة فــوق  بل
إرســالها عنــاصر الإرهــاب الداعــي وتســليحهم ، مشــكلاتٍ 
ــا مؤتمــرات الســام بشــأن  ــول الســلمية ومنه جمــةً بوجــه الحل
ــة  ــدان المنطق ــة ببل ــة الكوردي ــة والقضي ــة الســورية بعام القضي
المعنيــة بهــذي القضيــة المؤجلــة عــى حســاب أمــة تــمّ تجزئتهــا 

ــذ عقــود .. من

المنطقــة  أبنــاء  مــع  بقــوة  يقــف  الــدولي  المجتمــع  إن 
ــات  ــبة التصريح ــا، بمناس ــم هن ــم ومنه ــكل أطيافه ــعوبها ب وش
ــن  ــن والمســيحيين الذي ــة ، الكــورد والأيزيدي والأفعــال العدواني
ــر  ــافرة غ ــا الس ــة واعتداءاته ــة التركي ــة الجهنمي ــون للآل يتعرض
المــررة ويتطلعــون لمواقــف حازمــة وحاســمة مــن المجتمــع 

الــدولي بالخصــوص ..

وفي وقــت تواصــل القــوات الكورديــة في شرق الفــرات مهــام 
ــة  ــادة التركي ــد القي ــش تري ــرد الدواع ــن وط ــاردة الإرهابي مط
شــن هجــات أخــرى جديــدة ضــد مــن يتصــدى للدواعــش 

الإرهابيــن بمختلــف الذرائــع والحجــج !

إننــا إذ نديــن تلــك التصريحــات ومجمــل الأفعــال العدوانيــة 
وإذ نــرى أنهــا تخــدم الإرهابيــن وتمنحهــم مجانــا دعــا علنيــاً 
ســافراً ، نوجّــهُ النــداءَ إلى القــوى الدوليــة المعنيــة كي لا يتكــرر 
مــا وقــع مــن قبــل مــع الكــورد يــوم تــمّ إدخــال القــوات التركية 
ــأراضي الســورية والمناطــق الكوردســتانية،  ــا ل وبعــض مرتزقته
ــد الموقــف أكــر وأوقــع أفــدح الــرر بالحــل  الأمــر الــذي عقَّ

الســلمي الشــامل ..

أي  أو  الأخــرة  للتصريحــات  بالتصــدي  تلكــؤ  أي  ولعــل 
ــا  ــر م ــح بآخ ــة ويطي ــة التركي ــيمرر اللعب ــت ، س ــال للصم احت
ــر  ــيقف حج ــا وس ــة برمته ــتقرار المنطق ــباب اس ــن أس ــى م تبق
عــرة بوجــه الســام ومحــاولات تفعيــل مشروعــات حلــول 
يمكنهــا أن توفــر فــرص التنميــة عــى أكــداس الخــراب والدمــار 
الــذي أوقعتــه قــوى الإرهــاب ومــن وقــف وراءهــا مــن دعــم 

مبيــت مفضــوح ..

فلنعمــل معــا وســويا مــن أجــل تلبيــة حقــوق أبنــاء المنطقــة 
بــكل تنوعاتهــم في اســتعادة الســلم الأهــي ومنــع أيــة أســباب 
ــا  ــادة ومواقفه ــك القي ــوّر تل ــد يشــعلها ته ــق ق لحــروب وحرائ
المتحــدة  الأمــم  ولقيــم  للتعدديــة  المعاديــة  العنصريــة 
وقوانينهــا في تلبيــة حقــوق المجموعــات القوميــة – الأثنيــة 
ــاء مزيــد تضحيــات جســام  وتحــرر الأمــم ، ولنــدرأ عــن الأبري
ــاع  ــذا الاندف ــل ه ــرى في ظ ــة أخ ــادة جماعي ــة إب ــا جريم وربم
المتهــور مــا لا يمكــن القبــول بــه والســاح بحدوثــه ..  ونحــن 
ــي  ــلمية الت ــول الس ــرض الحل ــرص ف ــة ف ــا الحازم ــد بمواقن نمه
ــد إليهــم  ــع وتعي ــدأ إعــار المنطقــة باتفاقــات تحــرم الجمي تب

ــام . ــات الجس ــل التضحي ــه جلي ــوا ل ــا قدم م

المرصــد   \ الكورديــة    القضيــة  لنــرة  العــربي  تجمــع 
أتبــاع  عــن  الدفــاع  هيــأة   \ الإنســان  لحقــوق  الســومري 

والمذاهــب الديانــات 

                    لاهــاي هولنــدا 15\12\2018 
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ــك  ــو « يمتل ــأن » حمك ــره ، ف ــأن غ ــأنهُ ش  ش
العديــد مــن الخِصــال الحميــدة ، إلى جانــب بعــض 
ــدُ  ــال ، لا يوج ــة ح ــى أي ــيئة .. وع ــات الس الصف
إنســانٌ مِثــالي خــالٍ مــن النواقِــص ، كــا لا يوجــد 
آخَــر خــالٍ تمامــاً مــن الإيجابيــات ، وينطبــق هــذا 
ــوم  ــا الي ــك أيضــاً ، دعون ــا وعلي ــيّ أن ــع ، ع بالطب
نتحــدث عــن جانــبٍ مُــرقِ مــن طبيعــة صاحبنا :

ــن الأوراق ،  ــة م ــه رُزم ــاً في ــاً مَلفَ ــاءني حام ج
ــوادث ؟ ــارٍ وح ــن أخب ــاذا وراءك م ــو .. م ــراً ياحمك ــهُ : خ ــتُ ل فقل

* أتــدري ان العــرون مــن كانــون الأول ، يُصــادف » اليــوم العالمــي 
للتضامُــن الإنســاني « ؟

- لا والله لا أدري ، وليستْ لدي معلومات عن ذلك .

* إذن إســمع .. أقــرتْ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 2006/3/17 ، 
بــأن يكــون العشريــن مــن كانــون الأول مــن كُل عــام ] يومــاً عالميــاً للتضامُــن 
ــات  ــية للعلاق ــم الأساس ــد القِيَ ــهُ أح ــن « بأن ــتْ » التضامُ ــاني [ ، وعّرفَ الإنس

ــة في القــرن 21 . الدولي

- هــذا شــئ جيــد .. لكنــي حزيــن مــن جانــبٍ آخَــر ياحمكــو ... فهــا أنــتَ 
تتحــدث عــن أشــياء كبــرة ومُهمــة ... وقطعــتَ عــيّ طريــق التســليةِ ، فعــى 

مَــنْ أوّجِــه ســهام سُــخريتي مــن الآن فصاعــداً ؟!

ــاً عــن الحكمــة  ــك يومي ــا أعرفــك .. فواللــه لــو حدثتُ ــا يارجُــل .. فأن * هي
والفلســفة ، لــن تســتطيع الكَــف عــن السُــخرية .. عــى أيــة حــال .. لطالمــا 
شَــنَفتَ أســاعنا عــن الفُقــر و »اللاعدالــة في توزيــع الــروة« في كُل مُناســبة، 
إذن هــي فرصــة ، لتقــوم ببعــض النشــاطات في هــذه الأيــام وتحّــوِل أقوالــك 
إلى أفعــال .. فالأمــم المتحــدة تقــول : .. إيمانــاً منهــا بــأن تعزيــز ثقافــة 
التضامُــن وروح المشُــارَكة ، هــو أمــرٌ ذو أهميــة بالغــة لمكُافحــة الفُقــر ، فــأن 
الذيــن يُعانــون مــن الفُقــر والمــرض والجهــل ولم يســتفيدوا كثــراً مــن العَولمــة، 
يســتحقون المسُــاعدة والعَــون ممــن إســتفادوا كثــراً منهــا ، وبنــاءً عــى ذلــك، 
يغــدو تعزيــز التضامُــن الــدولي ، في سِــياق العولمــة وتحّــدي تزايُــد التفــاوُت ، 

أمــراً لا غنــى عنــه .

- طيــب .. ومــاذا بإمــكاني أن أفعــل ؟ إذا كُنــتُ أنــا بنفــي بحاجــةٍ إلى مَــنْ 
يتضامَــن معــي ! .

ــة  ــدوات أو كتاب ــاركِ في ن ــك أن تشُ ــل . بإمكان ــر يارجُ ــن التذمُ ــف ع * كُ
ــد ، بــن مايحصــل  ــون الشاسِــع المتزايِ مقــالات لتوعيــة النــاس بمســاوىء البَ
عليــه غالبيــة النــاس البســطاء ، وبــن مايحصــل عليــه المحتكــرون وأصحــاب 
ــة ، بإمكانــك التركيــز عــى دعــوة حكومــات الــدول الغنيــة ،  الأمــوال الطائل
للإلتــزام بقــرارات الأمــم المتحــدة وتفعليهــا ، لمصلحــة الفقــراء والمســتضعفين، 
ــج  ــك التروي ــة ... وبإمكان ــم المالي ــم وحصصه ــديد إلتزاماته ــق تس ــن طري ع
هنــا في الداخــل ، مــن أجــل فــرض ضرائِــب تصاعديــة عــى أصحــاب الأمــوال 

ــة الكــرى ، والتخفيــف عــن كاهــل المحرومــن . والــركات التجاري

ــمِيَ  ــن العالمــي ، سُ ــاً للتضامُ » لقــد أنشــأتْ الأمــم المتحــدة ، صندوق
بـــ )الصنــدوق الإســتئماني ( التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ، الهــادف 
ــي في  ــاء الإجتماع ــة والرخ ــة البشري ــز التنمي ــر وتعزي ــى الفُق ــاء ع إلى القض
البلــدان الناميــة » . تابِــع الموضــوع بِجــد .. فذلــك مــن صُلــب إهتماماتــك .

- ســأفعل بالطبــع مــا أقــدر عليــه .. لا سّــيما وأن هنالــك مئــات الــآلاف 
مــن النــاس في بلــدي ، بحاجــةٍ ماسّــة إلى » التضامُــن « الإنســاني ، فمــن ضحايــا 
الحــروب المتعاقبــة ومــن ضحايــا الإقتتــالات الداخليــة ومــن ضحايــا الإرهــاب 
بأنواعــه ومــن ضحايــا العُنــف الأهــوج .. ومــن ضحايــا ســوء توزيــع الــروة 

المتفاقــم .. كُل هــؤلاء بحاجــة إلى إنصــاف وعدالــة وتضامُــنٍ إنســاني .

باركَ الله فيك .. ياحمكو على هذه الطروحات .

إدانتهــا  عــن  الإنســان  لحقــوق  العربيــة  المنظمــة  تعــرب   
لاســتمرار الســلطات الســودانية في اســتخدام الأســلحة الناريــة 
في تفريــق المتظاهريــن مــا أســفر عــن مقتــل نحــو عــرات 

 . ناريــة  بطلقــات  اصابــات  جــراء  معظمهــم   ، المواطنــن 

وتتابــع المنظمــة عــن كثــب الاحتجاجــات الاجتماعيــة التــي 
ــوم  ــي اندلعــت ي تشــهدها محافظــات الســودان والتظاهــرات الت
ــرة«  ــة »عط ــون أول في مدين ــمبر/ كان ــاضي 20 ديس ــس الم الخمي
وامتــدت إلى العاصمــة والولايــات ، ومــا تلاهــا مــن تزايــد أعــداد 
التــي وقعــت في عــدد مــن المــدن،  المتظاهريــن والاشــتباكات 
وواكــب ذلــك تكــرار اســتخدام قــوات الأمــن القــوة المفرطــة تجــاه 
المتظاهريــن الســلميين أســفر عــن ســقوط نحــو 40 مواطنــاً ، مــن 
ــاق  ــن ، وإغ ــن المصاب ــرات م ــن الع ــاً ع ــال ، فض ــم أطف بينه
ــات،  ــدارس والجامع ــن الم ــة م ــات التعليمي ــن المؤسس ــد م العدي
وفــرض رقابــة مشــددة عــى وســائل الاعــام بشــكل مســبق، 

ــة .  ــوى المعارض ــزاب وق ــرات أح ــات لمق ــاً مداه وأيض

كــا تجــدد المنظمــة إدانتهــا لاســتمرار نهــج الســلطات في قمــع 
ــذي  ــرأي ســلمياً وال ــر عــن ال المعارضــن واجهــاض كل ســبل التعب
ــاع  ــم الأوض ــذر بتفاق ــو ين ــى نح ــة ع ــنوات الماضي ــد في الس تزاي

ــاً .  ــاً واقتصادي ــلطات أمني ــات الس ــى سياس ــعبي ع ــق الش والحن

احــرام  الســلطات عــى  المنظمــة  ، تحــث  الســياق  وفي ذات 
حقــوق الشــعب الســوداني في التعبــر عــن رأيــه ، وضــان الحــق 
ــن  ــاة المواطن ــة حي ــا بحماي ــك التزامه في التظاهــر الســلمي ، وكذل
متابعــة  أهميــة  عــن  فضــاً   ، العــزّل  الســلميين  والمتظاهريــن 
مــع  تعاملهــا  لهــا في  التابعــة  والقــوات  الأمــن  قــوات  ســلوك 

المواطنــن . 

ــن  ــة المواطن ــاق سراح كاف ــرورة إط ــة ب ــب المنظم ــا تطال ك
الذيــن تــم اعتقالهــم عــى خلفيــة التظاهــرات ، والبــدء فــوراً 
ــن  ــل المتظاهري ــع قت ــفاف في وقائ ــتقل وش ــق مس ــراء تحقي في إج

ــج .  ــى النتائ ــام ع ــرأي الع ــاع ال ــة ، وإط ــام الماضي ــال الأي خ

 المنظمة العربية لحقوق الانسان تجدد  اليوم العالمي للتضامُن الإنساني
ادانتها للاستخدام المفرط للقوة في السودان

أمين يونس
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 اعــرف ... اني كنــت أتوقــع ان يتــم الغــاء وزارة 
الهجــرة والمهجريــن في حكومــة عبــد المهــدي، 
عــى  الحــرب  ان  هــو  بســيط  لســبب  وذلــك 
»داعــش« انتهــت قبــل نحــو عــام ، وكنــت اعتقــد 
أيضــا ان النازحــن ســيعودون الى مدنهــم وبالتــالي 
تنتفــي الحاجــة الى وزارة الهجــرة والمهجريــن ، الا 
ــت عــى خطــأ  اني اكتشــفت بعــد حــن الى اني كن

ــر جــداً !! ــر وكب كب

اعلــم ... ان ازمــة النازحــن بــدأت مــع ســيطرة عنــاصر داعــش عــى نحــو 
ثلــث الأراضي العراقيــة ، وكان نتيجــة ذلــك نــزوح اكــر مــن خمســة ملايــن 
ــة،  ــات الضروري ــا ادنى الخدم ــر فيه ــات لم تتوف ــوا في مخي ــخص ، توزع ش
ــبة  ــروف المناس ــة الظ ــة لتهيئ ــغ ضخم ــت مبال ــة خصص ــم ان الحكوم رغ
لمخيــات النازحــن ، الا ان الفســاد الــذي انتــر بــن القائمــن عــى توفــر 
الخدمــات لمخيــات النازحــن كان ســببا في افتقــار تلــك المخيــات الى 

ــر مــن الخدمــات . الكث

ــم  ــن ومخيماته ــة النازح ــرى ازم ــرة أخ ــطح م ــت الى الس ــول .... طف أق
ــدن  ــن م ــدد م ــار في ع ــببتها الامط ــي س ــيول الت ــة الس ــع بداي ــة م البائس
المحافظــات وخاصــة الشرقــاط ومــدن ديــالى والموصــل ، حيــث جرفــت تلــك 
ــذي  ــن النازحــن ال ــات النازحــن وشردّت عــرات الآلاف م الســيول مخي
تركــوا بيوتهــم وحلالهــم وممتلكاتهــم ليتــم اســكانهم في مخيــات لا تتوفــر 

ــا ابســط الخدمــات عــى أمــل ان يعــودوا الى ديارهــم . فيه

ــات  ــم ب ــودة الى دياره ــن في الع ــل النازح ــدو ان أم ــا يب ــن .... وك لك
ــؤال . ــا الس ــق لن ــا يح ــدا ، وهن بعي

ــال  ــا خ ــروا منه ــي هجّ ــم الت ــن الى مدنه ــادة النازح ــم إع ــاذا لم تت لم
الحــرب عــى داعــش رغــم ان تلــك الحــرب انتهــت قبــل نحــو عــام مــى ؟

ــا نســأل  ــم اعمارهــا !! وهن ــدن النازحــن لم يت ــان م البعــض ســيجيب ب
مــرة أخــرى هــل تــم تخصيــص مبلــغ معــن في موازنــة 2019 لاعــار مــدن 

النازحــن ؟!

ــا  اغلــب ان لم اقــل كل الســادة المحافظــن التــي تضــم محافظاتهــم مدن
ــدن  لا تســاوي شــيئا  ــك الم ــغ المخصصــة لاعــار تل ــوا ان المبال ــرة قال مدم
ــذا فانهــم هــددوا بعــدم التصويــت  ــا ، ل ــذي أصابه امــام حجــم الدمــار ال

ــغ مناســبة لمحافظاتهــم . ــم تخصيــص مبال ــة مــا لم يت عــى الموازن

نعــم ...  لا نعتقــد ان هنــاك عــودة قريبــة للنازحــن الى مدنهــم وبيوتهــم 
المدمــرة ، أحيانــا لعــدم اعمارهــا واحيانــا أخــرى ان عــدم عــودة النازحــن الى 

ديارهــم يكــون لدواعــي أمنيــة .

أقــول ... مــاذا لــو تــرع أصحــاب الدرجــات الخاصــة والــوزراء والنــواب 
خاصــة نــواب المحافظــات المدمــرة الــذي فــازوا باصــوات النازحــن ، نقــول 
ــا في  ــا مث ــة ووضعوه ــم المليوني ــن رواتبه ــزء م ــؤلاء بج ــرع ه ــو ت ــاذا ل م
صنــدوق لاعــار المــدن المدمــرة ؟ لا اعتقــد ان مليــون واحــد مــن أصــل نحو 
20 مليــون دينــار راتــب ومخصصــات الــوزراء والنــواب ســيؤثر عــى ميزانيــة 
ودخــل أصحــاب الدرجــات الخاصــة ، لكــن أيضــا لا اعتقــد ان تمنياتنــا هــذه 
ســتجد آذانــا صاغيــة مــن المســؤولين الذيــن تعــودوا ان ياخــذوا ولا يعطــوا !!

واختتــم همســاتي بالقــول ... ان البعــض يقــول ان هنــاك تعديــات عــى 
موازنــة 2019 وهــي لم تقــر بعــد مــن قبــل البرلمــان ، فربمــا ســيقف نــواب 
المحافظــات المدمــرة بالمرصــاد للموازنــة مــا لم يتــم تخصيــص مبالــغ مناســبة 
لمحافظاتهــم ، أقــول هــذه أمنيــة بعيــدة تمامــا خاصــة وان هنــاك ترجيحــات 
بتخفيــض ســعر برميــل النفــط في موازنــة 2019 مــن 56 دولار الى 50 دولار 

وهــذا يعنــي ان العجــز في الموازنــة ســيكبر ويكــر .

فمن بعد والحالة هذه يفكر بالنازحين ومعاناتهم ....

 ولا حول ولا قوة الا بالله !!

 لا أمل في عودة النازحيـــــــن !

حسين عمران
 أكــر مــن خمســة عــر 
ــراق،  ــال الع ــم أطف ــون ه ملي
وثلاثــن  خمســة  بــن  مــن 
ــا  ــكان .. وطامتن ــوع الس مجم
ــم  ــم تتلقفه ــرى أن أغلبه الك
ســوق العمالــة بعــد تسربهــك 
ــم  ــر منه ــدارس ، فكث ــن الم م
أبنــاء شــهداء أوضحايــا حروب 
وإرهــاب يبحثــون عــن لقمــة 

ــش . عي

يُقــارب هــذا العــدد نصــف 
بقليــل،  العراقــي  المجتمــع 

وأعمارهــم دون 14 عــام ، قاصريــن ومقــر بحقهــم .

ســببت الحــروب والحصــار وطبيعــة الأنظمــة المتعاقبــة في العــراق ، تراجعــا 
في إدارة الدولــة ، وتفاوتــا طبقيــا كبــرا .. فالأيــادي الحكوميــة مقــرة ، تجــاه 
مناطــق في أحــوج مــا يكــون لعنايــة ورعايــة حكوميــة ، ويترتب على ذلــك أعداد 
كبــرة مــن الشــباب محرومــي الفــرص ، والأطفــال فاقــدي الأمــال ، ممن يتحتم 
ــش لعوزهــم  ــة عي ــن أجــل لقم ــل ، م ــاة وســوق العم ــة الحي ــم مواجه عليه
العائــي ، والجــوع ، الناتــج مِــنْ تنفــذ طبقــات جــزء منهــا مــن المجتمع نفســه .

أســباب عديــدة منعــت الأطفــال مــن آخــذ فرصتهــم في الحيــاة .. فابنــاء 
ــاء الموظفــن  ــى أبن ــل حت ــل المعــوزة ، ب ــا الحــروب والعوائ الشــهداء وضحاي
لم تخصــص لهــم مخصصــات منصفــة مــن رواتــب الآبــاء ، ولا تتناســب مــع 
متطلبــات الدراســة والحيــاة ، ولم يعطــى كل الأطفــال، فرصــة الحيــاة الكريمة، 

وتنميــة القــدرات الذاتيــة .

بعــض الأهــالي يعتقــدون أن صناعــة الطفــل كرجــل للمســتقبل ، مــن خلال 
ــة فحســب ، وبالنتيجــة  ــة الصيفي زجــه في ســوق العمــل ، وأن كان في العطل
ســيصبح الطفــل ضحيــة الســوق ، ويتعلــم خــارج المنــزل التدخــن وإرتيــاد 
ــادات  ــن الع ــر م ــى كث ــاً ع ــح مدمن ــن المشــبوهة ، وبالإســتمرار يصب الأماك
ــا  ــة ، أو ربم ــر مشروع ــرق غ ــال بط ــب الم ــة الى جل ــه الحاج الســئية، وتدفع
تجعلــه لقمــة ســائغة يســهل إســتدراجها مــن عصابــات الجريمــة والإرهــاب .

أســباب أخــرى إجتمعــت مــع الفقــر ؛كإنشــغال الآبــاء بالعمــل مــن الصباح 
الى المســاء ، وفقــدان ولي الأمــر، أدت لتسربهــم مــن المــدارس ، وقــادت 
بعضهــم لمتاهــات ، تبــدأ مــن التمــرد البســيط الى عصيــان كبــر وإنتقــام مــن 
قيــم العائلــة والمجتمــع ، والإنجــراف بعــادات وســلوكيات ســيئة ، وكُشــفت 
أرقــام مفزعــة عــن عــدد الراســبين والمتسربــن ، فهنــاك 900 ألــف راســب في 
المرحلــة الإبتدائيــة ، و 132 ألــف تلميــذ متــرب ، والمشــكلة بتزايــد مســتمر 

مــع نقــص البنــى التحتيــة والمــاكات التدريســية .

ذات المشــكلة أسســت لمجتمــع متمــرد عــى نفســه ، ومســتند عــى قواعــد 
هشــة تبــدأ مــن الطفولــة ، وســنوياً يرتقــي مليــون فــرد مــن هــؤلاء الى مرحلة 

الشــباب ، وســيواجهون مصــرا أســوأ .

غيــاب الإدارة الصحيحــة والفســاد ، وتفــكك الروابــط بين الدولــة والمجتمع، 
وعوامــل سياســية وإقتصاديــة ، وعدم وجــود رؤى مســتقبلية لأهمية الطفولة 
ومــا بعدهــا الشــباب ، أثــرت عــى العائلــة العراقيــة ، وجعلــت البلــد يتذيــل 
التصنيفــات العالميــة بالرقــي والرفاهيــة وجــواز الســفر ، ومــا يترتــب عليهــا 
مــن مــردودات مســتقبلية ، ومــن سياســات إنشــغلت بالصراعــات وتصفيــة 
الحســابات والمحســوبيات والفســاد ، وبالنتيجــة ليــس الأطفــال فحســب هــم 
ــن  ــارب 60% م ــا يق ــا شريحــة الشــباب ، فســيكون م المظلومــن .. إذا ألحقن
الشــعب العراقــي ، تحــت طائلــة الإهــال وفقــدان الآمــال ، وضيــاع دورهــم 
في بنــاء المجتمــع ، وهــذا مــا ظهــر جليــاً لــدى معظــم القــوى السياســية ، التي 
تكلســت وحرمــت الأطفــال مــن حقوقهــم، نتيجــة قــر نظرهــا ، ومنعــت 

الشــباب مــن ممارســة أدوارهــم، كنتيجــة لتمســكها بالســلطة .

أطفالنا آمال .. ضائعة 

واثق الجابري
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 بعــد مــرور أكــر مــن خمســة عــر عامــاً 
عــى اســتئصال المــرط الخارجــي لـــ “جمهوريــة 
الخــوف” ، نجــد أنفســنا كعراقيــن أبعــد مــا نكــون 
ــة  ــة العدال ــه ، أي مرحل ــر ب ــا نم ــرض انن ــا يف ع
الانتقاليــة التــي تمهــد الطريــق لنهــوض مؤسســات 
الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة مــن وســط أنقــاض 
نكــران  يمكــن  لا  طبعــاً   ، التوليتاريــة  الحقبــة 
حقيقــة صــدور العديد مــن القــرارات والتشريعات 

ذات الطابــع الحضــاري والحداثــوي ، والمســتمد مــن خــرات وتجــارب الأمــم 
الاخــرى التــي مــرت بمثــل هــذه التجــارب الانتقاليــة، كــا رافــق ذلك تأســيس 
عــدد غــر قليــل مــن المؤسســات والهيئــات والتــي مــن المفــرض بهــا تعزيــز 
التوجهــات الديمقراطيــة والدفــاع عــن منظومــة الحقــوق والحريــات الجديدة؛ 

ــاً . ــك تمام ــا لبــث أن تحــول وانعطــف الى غــر ذل ــك م إلا أن كل ذل

ليــس هــذا وحســب بــل وصــل الأمــر الى الرافعــة الأســاس في مثــل هــذه 
التحــولات الجذريــة في حيــاة المجتمعــات والــدول الحديثــة، والتقنيــة المجربة 
في فــك الاشــتباكات الاجتماعيــة والسياســية والعقائديــة ، أي الانتخابــات 
بشــتى عناوينهــا وأشــكالها )الاتحاديــة والمحليــة والنقابيــة والمهنيــة..( ، حيــث 
تــم تطويبهــا لصالــح قــوى وجماعــات وكتــل تتحســس أجنحتهــا وفصائلهــا 
المســلحة عنــد ســاعها لمفــردتي “العدالــة” أو “الانتقــال” وكل مــا يمكــن ان 

يتطفــل عــى ركــود مســتنقعاتها ومســتوطناتها الآســنة .

نشــاهد جميعــاً مــا تمخضــت عنــه آخــر انتخابــات برلمانيــة ، لا ســيما وقــد 
شــهدت عزوفــاً لا مثيــل لــه في المشــاركة بهــا مــن قبــل قطاعــات واســعة ، مــا 
ســاعد عــى صعــود أكــر القــوى بعــداً عــن متطلبــات “العدالــة الانتقاليــة” 
الى ســنام الســلطات متمثلــة بالبرلمــان ، ومــا منــاورة رمــي مســؤولية تشــكيل 
ــواب،  ــس الن ــات ومجل ــون الانتخاب ــارج ماراث ــن خ ــخصية م ــة لش الحكوم
والســياقات المعروفــة في النظــام الديمقراطــي البرلمــاني ، إلا دليــل واضــح عــى 
المــأزق الــذي انحــدرت اليــه هذه الطبقة السياســية بــكل تلاوينهــا وادعاءاتها. 
لقــد حســمت هــذه الطبقــة السياســية خياراتهــا البعيــدة كل البعــد عــن كل 
مــا لــه صلــة بمفهــوم )العدالــة( مبكــراً ، عندمــا حثــت الخطى صــوب )المنطقة 
الخــراء( وعندمــا شرعــت القوانــن وفقــاً لقياســات “أحزابهــا” وتضاريســها 
ــة الضيقــة ، وعندمــا وضعــت أعــى المخصصــات والاجــور لعناصرهــا  الفئوي
وملاكاتهــا الذيــن ترجمــوا مفهــوم )الانتقــال( الى حوســمة شــاملة ونقــل سريع 

لأســاب النظــام المبــاد الى إقطاعاتهــم السياســية ومكاتبهــم الاقتصاديــة .

وهــذا المنحــى البعيــد عــن المســؤولية والمصالــح العليــا للوطــن والنــاس، 
ــخة  ــد راس ــة ، الى تقالي ــة جدي ــن أي معارض ــاحة م ــو الس ــل خل ــول بفع تح
وثوابــت لمرحلــة لا عدالــة فيهــا ولا أدنى همــة للانتقــال صــوب الديمقراطيــة 

ــة . ــة الحديث ــاء مؤسســات الدول ــة وبن والتعددي

ــة  ــداً، عندمــا نقــول إن لا نــاصر للعدال ــن نجــافي الحقيقــة والإنصــاف أب ل
ــل طبقــة  ــة في هــذا الوطــن المنكــوب والمســتباح ، لا ســيما مــن قب الانتقالي
ــا عــى نــوع مواهبهــا وهمومهــا واهتماماتهــا جيــداً ، طبقــة  سياســية تعرفن
بســلوكها وخطاباتهــا ومقاصدهــا النهائيــة ، لم تســحق أحــام وتطلعــات 
ــاد  ــام المب ــول النظ ــروح لفل ــادت ال ــل أع ــب ، ب ــة وحس ــن المشروع العراقي
وواجهاتــه ، وهــذه نتائــج مغايــرة تمامــاً لمــا يفــرض بمرحلــة العدالــة الانتقالية 
إنجــازه في أقــل مــن هــذه الأعــوام ، كــا جــرى الحــال مــع الأمــم والشــعوب 
التــي وصلــت لســن التكليــف الحضــاري ، مــا يجــري معنــا وبعــد مــرور عــام 
عــى إعــان النــر عــى عصابــات داعــش ، وأكــر مــن ســتة أشــهر عــى إجراء 
الانتخابــات البرلمانيــة، يؤكــد عــى أننــا اليــوم )شــعبياً ورســمياً( أبعد مــا نكون 

عــن مرحلــة شروطهــا الوعــي والحداثــة وروح الإيثــار ..!

 ليــس لتأثــرات الحــروب مــن نهايــة ، بــل 
تسَــتمر لفــرات طويلــة ، وهــي آثــار تنقســم إلى 
ــهل  ــة يس ــار المادي ــل الاث ــة، ولع ــة ومادي معنوي
التعامــل معهــا عــر اعــادة البنــاء والتطويــر ، لكن 
المشــكلة تكمــن مــع الاثــار المعنويــة، خاصــة مــا 
يتعلــق بالجانــب النفــي للشــعوب التــي تتعرض 
ــدول في ان  ــلت ال ــا فش ــص اذا م ــف ، بالأخ للعن

تضــع اليــات مناســبة للتعامــل معهــا ، ويــزداد التأثــر ســوءا عندمــا تكــون 
فــرة العنــف طويلــة وتمــس قطاعــات كبــرة مــن المجتمــع ، فهنــا ينبغــي ان 
ــة . ــة واضحــة ورصين ــة وان تســتند الى اســس علمي ــود متواصل تكــون الجه

ربمــا ان العــراق يــأتي في مقدمــة الــدول في هــذا المجــال ، اذ تعرضــت البــاد 
الى موجــات كبــرة مــن العنــف، ســواء في مرحلــة مــا قبــل عــام 2003، او مــا 
ــة، ومــن  بعدهــا، وهــذه الحــروب قــد تركــت ندباتهــا في الشــخصية العراقي

الممكــن ان نرصــد بعــض الاثــار عــر النقــاط الآتيــة :

ــرا مــن  ــا كب ــاك اندفاع ــذات : يلاحــظ ان هن ــات ال ــاع نحــو اثب 1– الاندف
قبــل الفــرد العراقــي ايــا كانــت صفتــه ، لإثبــات انــه شــخصية قويــة، وليســت 
ضعيفــة. ويكــون ذلــك عــر تقلــد الادوار الكبــرة او ذكــر محاســن النفــس، 

واخفــاء عيوبهــا .

2– الخــوف مــن تهميــش الآخريــن : ايضــا ، مــن اثــار العنــف عــى الفــرد 
العراقــي، انــه بــات يشــعر بــأن الآخريــن يريــدون تهميشــه ، واخــذ حقوقــه، 
وهــم ايضــا )اي الآخريــن( ، مفتونــن بالنقطــة اعــاه: اثبــات الــذات حتــى لــو 

كان عــى حســاب الغــر .

ــرق في  ــتقبل الم ــن المس ــث ع ــار الحدي ــتقبل : ص ــن المس ــوف م 3– الخ
العــراق، امــرا غــر مستســاغ لــدى اغلبيــة الافــراد العراقيــن، بحكــم التجــارب 

المتكــررة التــي رجعــت فيهــا الاحــداث الى النقطــة التــي انطلقــت منهــا .

4– تهويــل بعــض الأحــداث : اذ سرعــان مــا يتــم تهويــل ابســط المشــاكل 
وإعطاؤهــا اهميــة اكــر مــن حجمهــا الحقيقــي ، بفعــل شــك الفــرد العراقــي 
في امكانيــة حلهــا، وتوقــع ازديــاد تفاعلاتهــا، ومــن امثلــة ذلــك ازمــة الميــاه .

امــام هــذه الآثــار التــي طبعهــا العنــف في الــذات العراقيــة ، فينبغــي ان 
يكــون للمؤسســات الرســمية الحكوميــة وحتــى غــر الحكوميــة مثــل المجتمع 
المــدني ، بالأخــص المؤسســات التعليميــة دور في معالجــة الاثــار الســلبية 

للعنــف، عــر جملــة مــن النقــاط ، التــي قــد يكــون مــن بينهــا الآتي :

1– التركيــز عــى دراســة الشــخصية العراقيــة ، بغيــة التعــرف عــى مــدى 
تأثرهــا بالمتغــرات، ومنهــا العنــف .

2– اســتخدام كل مــا مــن شــأنه زرع الثقــة والاســتقرار في الشــخصية 
العراقيــة ، بالأخــص وســائل الاتصــال مــن اعــام وانترنــت .

ــي  ــل وطن ــاء جي ــى بن ــة ع ــية ، القائم ــة – السياس ــئة الاجتماعي 3– التنش
ــة . ــه الثقيل ــف وتركت ــار العن ــاوز اث ــادر عــى تج ــافى وق مع

عــى هــذا الأســاس ، فــأن اثــار العنــف عــى الشــخصية العراقيــة واضحــة 
وماثلــة للعيــان ، وهــذا الأمــر يتطلــب مــن الدولــة ان تعمــل قصــارى جهدهــا 

لمعالجتهــا بالطريقــة العلميــة المتعــارف عليهــا .

 العنف والشخصية العراقية لا عدالة ولا إنتقال

جمال جصاني د. سعدي الابراهيم
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 زواج القاصرات : جمعيات تحارب سلطة رجال الدين في لبنان

ــل  ــاني تجع ــام اللبن ــة للنظ ــة الطائفي إلا أن التركيب
العلاقــة بــن المرجعيــات الدينيــة والمرجعيــات 

ــة . السياســية لصيق

هــي  المشــكلة  »برأيــي   : مرشــاد  وتضيــف 
مشــكلة صلاحيــات ، هــل ســتقبل المرجعيــات 
الدينيــة أن تكــون صلاحيــة البــتّ بقضايــا الــزواج 
ــن  ــي ع ــيقبلون بالتخ ــل س ــدني؟ ه ــاض م ــد ق بي

هــذه الســلطة؟ « .

وعنــد ســؤال رجــال ديــن لبنانيــن عــن موضوع 
ــت  ــن تواصل ــم م ــال معظ ــات، ق ســن زواج الفتي
لا  المبــدأ  حيــث  مــن  إنهــم  سي  بي  بي  معهــم 
يحبــذون الــزواج المبكــر ويُخضعــون الاســتثناءات 
لــروط معيّنــة ، ومــن ضمــن هــذه الــروط 
تقييــم قــدرة الفتــاة عــى تحمــل الــزواج، وأحيانــا 

ــة . ــا الصحي أهليته

لكنهــم في الوقــت ذاتــه أبــدوا تحفظــا عــى أن 
ــدني،  ــون م ــع لقان ــألة تخض ــزواج لمس ــول ال يتح

ــبابه . ــكل أس وكان ل

فقــد اعتــر الشــيخ الشــيعي صــادق النابلــي، 
ــدني  ــزواج الم ــع ال ــوا م ــيعة ليس ــلمين الش أن المس
الموجــود في الغــرب ، »ولكــن في حــال وُجــد قانــون 
يتوافــق مــع الشريعــة مــن حيــث المهــر والإنصــاف 
بــن الزوجــات والطــاق وتعــدد الزوجــات ، لا 

مانــع لدينــا« .

أمــا أســتاذ الدراســات الإســامية ، الدكتــور 
وفيــق حجــازي، فأشــار إلى أن الإســام الســني 
ــزواج رجــل  ــذي يجــري ال ــون ال لا يشــرط أن يك
ديــن، لذلــك ليــس مــن مانــع مــن جعــل المســألة 
مدنيــة، ولكنــه تابــع : »ولكــن طالمــا أن لبنــان بلــد 
ــة دســتور شرعــي، ومصــادر  ــكل طائفُ طوائــف ول
تشريــع تنظــم شــؤون الطائفــة، لا يمكــن الخــروج 

ــة« . ــت الديني عــن هــذه الثواب

أن  إذ  خــاص  فوضعهــم  المســيحيون،  أمــا 
الكنيســة تعتــر الــزواج سّرا كنســيا مقدســا - أي أن 
الــزواج موضــوع مقــدس وليــس موضوعــا دنيويــا 

ــد . ــرد عق ــس مج ــالي لي - وبالت

إقرار قانون
المركــز  رئيــس  كســم،  عبــدو  الأب  ويشــر 
ــة  ــرار الدول ــه في حــال »إق ــي للإعــام، إن الكاثولي
لقانــون الــزواج المــدني فــإن عــى الكنيســة أن 
تحافــظ عــى طبيعــة الــر وبالتــالي يتــم الــزواج 

في الكنيســة ولــدى القــاضي المــدني« .

تســلط الجمعيــات الحقوقيــة النســائية الضــوء 
عــى الانعكاســات الســلبية لتزويــج الفتيــات قبــل 
ســن الثامنــة عــر عــى الصعيديــن الشــخصي 

ــي . والمجتمع

ــات الناشــطة في المجــال، وهــي  إحــدى الجمعي
الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة ، اختارت 
أن يكــون شــعار حملــة التوعيــة : »بكّــر عليهــا«، 

ــرة  ــات كب ــان تداعي ــي في لبن ــاء الطائف  للانت
عــى حيــاة فتيــات ونســاء البلــد ، وخاصــة في 

ــزواج . ــن ال ــل س ــة مث ــع مصيري مواضي

لنفــرض أن هنــاك فتــاة لبنانيــة ، عمرهــا أربعة 
عــر عامــا ، اســمها رانيــا .

ــة أو  ــيعية أو درزي ــنية أو ش ــا س ــون راني إن ك
أورثوذكســية أو كاثوليكيــة أو غــر ذلــك مــن 
الانتــاءات الطائفيــة ، ليــس مســألة إيمانيــة فقــط 
في لبنــان ، بــل إن الطائفــة التــي تنتمــي لهــا تحدد 

العمــر الــذي يســمح لهــا فيــه بالــزواج .

ــج  ــة بتزوي ــف الديني ــن الطوائ ــر م ــمح كث تس
رانيــا زواجــا قانونيــا في عمــر 14، أو حتــى أقــل من 
ذلــك ، إن كانــت رانيــا ســنية أو شــيعية فبإمكانهــا 

الــزواج حتــى وهــي في عمــر التاســعة نظريــا.

ففــي لبنــان تختلــف قوانــن الأحــوال الشــخصية 
والإرث  والحضانــة  والطــاق  بالــزواج  المتعلقــة 
بحســب طائفــة كل شــخص ، ولا تخضــع هــذه 

ــدني . ــون م ــة لقان ــور الهام الأم

زواج الفتيات
ورغــم أن قوانــن الطوائــف قــد تنــص عــى أن 
يكــون ســن زواج الفتيــات أعــى مــن 14 عامــا، إلا 
أن لرجــال الديــن ســلطة منــح اســتثناءات تجعــل 

زواج رانيــا ممكنــا .

الأحــوال  قوانــن  معظــم  إن  آخــر،  بمعنــى 
ــات،  ــح الطف ــمح بتزوي ــان تس ــخصية في لبن الش
ــرفّ  ــل تعُ ــوق الطف ــة حق ــار أن اتفاقي ــى اعتب ع
ــة  ــه كل إنســان لم يتجــاوز ســن الثامن ــل بأن الطف

ــر . ع

لــذا هنــاك حمــات مكثفــة في لبنــان للمطالبــة 
ــن  ــدّ الأدنى لس ــل الح ــدّ يجع ــدني موح ــون م بقان

ــا . ــزواج 18 عام ال

ــات في  ــوية حم ــات نس ــدة جمعي ــت ع وأطلق
ــي  ــو لتبن ــام تدع ــائل الإع ــة ووس ــوارع المدين ش

ــون . ــذا قان هك

ــى«  ــة »كف ــات، جمعي ــك الجمعي ــن تل ــن ب وم
ــا  ــان ب ــوان »لبن ــا عن ــى حملته ــت ع ــي أطلق الت
شــخصية«، بمعنــى أن لبنــان ليــس قويــا بمــا يكفــي 
ــت  ــة تخل ــرأة، وأن »الدول ــوق الم ــوع حق في موض
ــح  ــات إدارة الأحــوال الشــخصية لصال عــن صلاحي

ــف« . الطوائ

لكــن مهمــة تغيــر هــذه القوانــن الدينيــة 
الســائدة لا تبــدو ســهلة ابــدا .

سلطة الدين
ــائي  ــع النس ــو التجم ــاد، عض ــاة مرش ــول حي تق
مــن  الديــن  رجــال  إن  اللبنــاني،  الديموقراطــي 
مختلــف الطوائــف يضغطــون عــى السياســيين 

لمنــع مــرور قانــون زواج مــدني .

ورغــم أن رجــال الديــن غــر ممثلــن في البرلمــان، 

أي لا يــزال مــن المبكّــر الــزواج بالنســبة لهــا .

وتقــول مديــرة الهيئــة ، كلوديــن عــون روكــز: 
» قبــل ســن الثامنــة عــر ، يعتــر أنــه مــن 
ــع عــى  ــاة ســيارة أو أن توقّ المبكــر أن تقــود فت
ــر  ــن المبك ــه م ــالي فإن ــمية ، وبالت ــة رس أي وثيق
عليهــا أن تتــزوج وأن تنجــب أطفــالا وتهتــم 
قراراتهــا  عــن  مســؤولة  تكــون  وأن  بتربيهــم 

وخياراتهــا« .

وتؤكــد الجمعيــات أن زواج القــاصرات يعــرض 
المبكــر،  الحمــل  للخطــر في حــالات  حياتهــن 
ــة ، والتوقــف عــن الدراســة،  ــة الاجتماعي والعزل
الوظيفــي  التقــدم  في  فرصهــن  مــن  والحــدّ 
والمهنــي ، وزيــادة تعرضهــن للعنــف المنــزلي، 

ــر . ــن المخاط ــا م وغيره

ــات مشــاريع  ــذا دمجــت عــدد مــن الجمعي ل
قوانــن مختلفــة متعلقــة جميعهــا بتحديــد ســن 
ــدّد  ــد، يح ــون واح ــروع قان ــن م ــزواج ضم ال
ــض  ــمح بخف ــر ويس ــة ع ــزواج بالثامن ــن ال س
الســن إلى السادســة عــر وفــق اســتثناءات 

مشروطــة ومضبوطــة .

في  يــزل  لا  هــذا  القانــون  مــروع  لكــن 
البرلمــان. أمــام  الدراســة  المراحــل الاولى مــن 

وكانــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
 ٢٠١٦ عــام  تقريــرا  أصــدرت  قــد  اليونســف 
قالــت فيــه إن 6% مــن اللبنانيــات الــاتي كانــت 
تــراوح أعمارهــن أثنــاء إعــداد التقريــر مــا بــن 
ــنّ  ــل بلوغه ــن قب ــد تزوج ــنّ ق ــنة ك 20 و24 س

ســن الـــ 18 .

ــابيع  ــل أس ــراه قب ــرأي أج ــتطلاعا لل إلا أن اس
الديموقراطيــات  اللبنانيــات  النســاء  تجمــع 
ــرأة،  ــدة للم ــم المتح ــة الام ــع هيئ ــارك م بالتش
لا  الإحصــاء  شــملهم  ممــن   %85 أن  أظهــر 
يجعلهــا  جســديا  الفتــاة  بلــوغ  أن  يعتــرون 

. للــزواج  جاهــزة 

ــأن  ــة بش ــات المعني ــن أن المنظ ــم م وبالرغ
ــه في  ــة، إلا أن ــك النســبة إيجابي ــر تل ــرأة تعت الم
الوضــع الحــالي، ومــا لم تتغــر القوانــن، لا تــزال 

ــا مــروع عــروس في أيــة لحظــة . راني

كارين طربية
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واتســاع  القادمــة  الاســابيع  في  الصفــراء 
ماكــرون  الرئيــس  رقعتهــا، ربمــا ســتجبر 
الى الابتعــاد عــن الحلــول الجزئيــة التــي 
ــك  ــة لذل ــن، ونتيج ــرضي المحتج ــد ت لم تع
قــد يذهــب الرئيــس إلى اقالــة حكومــة 
في  امــا   ، البرلمــان  وحــل  فيليــب  ادوارد 
ــات  ــل إصلاح ــن مقاب ــع المحتج ــال تراج ح
القــرارات  عــن  وتراجعهــا  الحكومــة 
إلى  ماكــرون  يلجــأ  فربمــا   ، الضريبيــة 
الســر  اصحــاب  عــى  الانفتــاح  سياســة 
الصفــراء مــن أجــل الوصــول إلى حلــول 
ماكــرون  الرئيــس  تكلــف  لا  توافقيــة 
التــي  كتلــك  الكثــر،  حكومتــه  ورئيــس 
الاحتجاجــات.  اســتمرار  تكلفــه في حــال 
وبغــض النظــر عــن ديناميــة الاحتجاجــات، 
معهــا،  التعامــل  ســيناريوهات  وعــن 
فــأن شــعارات أصحــاب الســر الصفــراء 
التواصــل  وســائل  عــى  انتــرت  التــي 
الاجتماعــي بمطالبتهــم بجمهوريــة سادســة 
ــلطة  ــن الس ــل ب ــن التواص ــد م ــح المزي تتي
والمواطنــن وتقلــص الفجــوة التــي خلفتهــا 
ــق  ــابقة في تحقي ــية الس ــات الفرنس السياس
ــع  ــات المجتم ــن طبق ــة ب ــة اجتماعي عدال
أخــرى،  دون  طبقــة  وليــس  الفرنــي 
التــي  الشــعارات  تلــك  كثــراً  تشــبه 
الفرنســية  الرئاســية  رافقــت الانتخابــات 
ــا الرئيــس  ــي انتخــب بموجبه ــة، والت الماضي
هــو  المحتجــون  يريــده  فــا  ماكــرون، 
تعديــل مســار السياســة الفرنســية عــى 
ــك  ــد الاقتصــادي والاجتماعــي ، وذل الصعي
مــن أجــل أحــداث تــوازن »عــى أقــل 
ماكــرون  الرئيــس  سياســات  في  تقديــر« 
الفرنــي، فضــاً  المجتمــع  بــن طبقــات 
عــن الموازنــة بــن السياســات الداخليــة 
والخارجيــة، لاســيما تلــك السياســات التــي 
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الفرنســية  الاحتجــاج  اســتمرار  إن   
اعطــى  التــوالي  عــى  الرابــع  للأســبوع 
ــة المحتجــن اتجــاه  ــة واضحــة لحرك دينامي
عُرفــت  وقــد  فيليــب،  ادوارد  حكومــة 
ــم  ــذه، باس ــية ه ــاج الفرنس ــة الاحتج حرك
وذلــك   ، الصفــراء«  »الســر  اصحــاب 
ــة  ــر الخاص ــن الس ــداء المحتج ــبب ارت بس
الشــاحنات،  لســائقي  الليليــة  بالرؤيــة 
ــة  ــية عفوي ــة فرنس ــة احتجاجي ــي حرك وه
اخــذت رمزيتهــا مــن خــال ارتدائهــا للســر 
الصفــراء تعبــراً عــن طريقــة الاحتجــاج 
ضــد سياســة الحكومــة الفرنســية الحاليــة، 
ــياسي  ــزب س ــط بح ــة لم ترتب ــذه الحرك فه
ــا  ــام مروجيه ــن اته ــم م ــى الرغ ــن، ع مع
الفرنــي  اليمــن  اتبــاع  مــن  بانهــم 
المتطــرف الــذي تتزعمــه ماريــان لوبــان 
الديمقراطــي«  التجمــع  حــزب  »زعيمــة 
التــي نافســت الرئيــس الفرنــي الحــالي 
الانتخابــات  في  ماكــرون  ايمانويــل 
ظاهريــاً   ، الماضيــة  الفرنســية  الرئاســية 
مــن  الكثــر  المقــال  فرضيــة  تحتــاج  لا 
ــن  ــب المحتج ــل ، لأن مطال ــرد والتحلي ال
ــببات  ــة، وأن مس ــت واضح ــيين كان الفرنس
كانــت  المحتجــن  واهــداف  الاحتجــاج 
ــاب  ــرون أو اصح ــداً، فالمتظاه ــة ج واضح
قــرارات  ضــد  خرجــوا  الصفــراء  الســر 
وضعــت  التــي  الفرنســية  الحكومــة 
ــام 2019،  ــة الع ــون في موازن ــروع قان م
الوقــود  عــى  الضرائــب  بزيــادة  يــوصي 
والمحروقــات، إلا أن حركــة احتجاجاتهــم 
ــا  ــم له ــد أن أنظ ــا بع ــعت في مطالبه توس
ــي،  ــع الفرن ــن المجتم ــة م ــح مختلف شرائ
ــب الفرنــي  ــدد بنظــام الضرائ واخــذت تن
بشــكل عــام، متهمــن الرئيــس الفرنــي 
بابتعــاده عــن اريــاف فرنســا ، وعــى الرغــم 
مــن أن الحكومــة الفرنســية قامــت بإلغــاء 
عــى  فرضتهــا  التــي  الضريبيــة  الزيــادة 
الوقــود، إلا أن اصحــاب الســر الصفــراء 
وتمكنــوا  احتجاجهــم  حركــة  في  اســتمروا 
مــن الوصــول إلى قــوس النــر يــوم الســبت 
المــاضي واثــاروا اعــال الشــغب والتخريــب 
ــا ســبق  ــاء عــى م في شــوارع باريــس ، وبن
ربمــا نصــل إلى فرضيــة المقــال الاساســية، 
فهنــاك مــن يســأل عــن ســبب اســتمرار 
الصفــراء عــى  الســر  احتجــاج اصحــاب 
الرغــم مــن تراجــع الحكومــة الفرنســية 
ــا عــى  ــي فرضته ــة الت ــادة الضريب عــن الزي

الوقــود في موازنــة العــام المقبــل ؟ 

وسياســة  الوقــود  أســعار  زيــادة  لعــل 
يعــدان  الاقتصاديــة،  ماكــرون  الرئيــس 
الســر  المبــاشر لانتفاضــة اصحــاب  الســبب 
ــة الفرنســية،  ــراء ضــد سياســات الحكوم الصف
وأن تراجــع الأخــرة في قراراتهــا مــع توســع 
ــب  ــقف المطال ــن س ــع م ــن رف ــة المحتج حرك
ــف  ــا إلى الخل ــا عدن ــن إذا م ــر، لك ــكل أك بش
ــط  ــن فق ــكلة لا تكم ــل المش ــأن أص ــنجد ب س
وإنمــا بمجمــل  الحاليــة،  الحكومــة  بسياســة 
الســابقة.  الفرنســية  الحكومــات  سياســات 
ربمــا جــزء مــن المشــكلة يعــود في الوقــت 
الفرنــي  الرئــاسي  الســباق  إلى  الحــاضر 
وصــول  وطريقــة  تنافســيتها،  وطبيعــة 
الفرنســية،  الرئاســة  إلى  ماكــرون  الرئيــس 
فماكــرون جــاء بأصــوات الفرنســيين الرافضــن 
والسياســة  التقليديــة  الحكومــة  لسياســات 
اتبعتهــا  التــي  والرأســالية  الليبراليــة 
ــع  ــمت المجتم ــي قس ــابقة الت ــات الس الحكوم
الفرنــي إلى طبقــات، وإن ترشــيح ماكــرون 
كان يحمــل في طياتــه الرفــض المعلــن لسياســة 
الســابقة، لاســيما فيــا يتعلــق  الحكومــات 
بســد الفجــوة الكبــرة التــي خلقتهــا السياســة 
ــن  ــية والمواط ــلطة السياس ــن الس ــة ب التقليدي
الفرنســيين  غالبيــة  فــأن  وبهــذا   ، الفرنــي 
الرئــاسي  الــذي رشــحوا ماكــرون في ســباقه 
نمــوذج  يطــرح  بــأن  منــه  يأملــون  كانــوا 
فرنــي جديــد يتــم التخلــص مــن خلالــه عــن 
كل الشــوائب الســابقة التــي ســيطرت عــى 
ــابقة،  ــات الس ــية في الحكوم ــة الفرنس السياس
التقليديــة  للسياســة  اســراً  يبقــى  لا  وأن 
»الفرنســية والأوروبيــة« عــى حــداً ســواء، 
ــي  ــوذج الاجتماع ــق بالنم ــا تتعل ــألة هن فالمس
مــن  المحتجــون  يريــده  الــذي  والســياسي 
عــن  بعيــداً   ، ماكــرون  والرئيــس  الحكومــة 
ــا الفرنســيون  ــي رفضه ــة الت الاحــزاب التقليدي
فــا   ، الماضيــة  الرئاســية  الانتخابــات  في 
يحتاجــه الفرنســيون مــن ماكــرون أن يعــي 
المشــكلة الداخليــة في فرنســا، لاســيما المشــاكل 
المتعلقــة بالجانــب الاقتصــادي والتوجــه إلى 
عــن  البعيــدة  الفرنــي  المجتمــع  طبقــات 
باريــس،  الفرنســية  العاصمــة  وعــن  المــدن 
ــى  ــاد الأوروبي ع ــن ســطوة الاتح ــل م والتقلي
مطالــب  فــأن  ولهــذا   ، الفرنــي  الاقتصــاد 
ــى  ــاج ع ــن في الاحتج ــا يكم المحتجــن ظاهره
ارتفــاع اســعار الوقــود، إلا أن باطنهــا يعكــس 
ــس  ــات الرئي ــى سياس ــري ع ــخط الجماه الس
   . فيليــب  ادوار  ورئيــس حكومتــه  الفرنــي 

إن اســتمرار حركــة احتجــاج اصحــاب الســر 
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هــو  بمــا  تــأتِ 
ر  ويــرّ  ، أفضــل 

المعارضون 
بقون  لسا ا

اليــوم  وحــكام 
اصطدمــوا  أنهــم 
ثقيــل  بــإرث 

المنجــزات،  تحقيــق  عــن  أعاقهــم 
إرهــاب  مــن  واجهــوه  مــا  وخصوصــاً 
ذلــك  لكــن   ، و»داعــش«  »القاعــدة« 
ــذي  ــع ال ــل الذري ــرات للفش ــرد تبري مج
ــه  ــن أن ــه ، مدّع ــراف ب ــدون الاع لا يري
أســوأ  الوضــع  لــكان  وجودهــم  لــولا 
أنظمــة  مــن  أســوأ  ثمــة  وهــل  بكثــر، 
والإداري  المــالي  والفســاد  المحاصصــة 
وســوء  والإرهــاب  العنــف  وتفــي 
والاقتصاديــة،  المعيشــية  الأوضــاع 
التعليميــة  الخدمــات  وتدهــور 
ــة . ــة والبطال ــتفحال الأمي ــة واس والصحي

أفضــل  الدكتاتوريــات  هــل  لكــن 
فــارق  ثمــة  أم  »الديمقراطيــات«  مــن 
عــى  مفروضــة  كانــت  فــالأولى  كبــر، 
ــن  ــم م ــوم فه ــكام الي ــا ح ــعوب، أم الش
عــى  يتبجحــون،  هكــذا  أو  اختيارهــا 
ــاركة  ــع المش ــزوف وتراج ــن الع ــم م الرغ
عــن  النظــر  بغــض  الثقــة،  وانعــدام 
نتائــج انتخابــات تجــري في ظــلّ بعــض 
ــات  ــن الانتخاب ــة وقوان ــاتير الملغوم الدس
ــون  ــكاد تك ــي ت ــج الت »المبرمجــة« والنتائ
ــر  ــات التزوي ــة ســلفاً، بفعــل عملي معروف
بضــع  بــن  مــداورة  وهــي  المفضوحــة، 
الحيــاة  وكأن  السياســيين،  مــن  مئــات 
شــعوبهم  وأن  عليهــم  حكــراً  أصبحــت 

. بالعقــم  أصيبــت 

العيــش الكريــم هــو مــا تحتــاج إليــه 
ــك  ــق ذل ــدم تحق ــة، وع ــعوب العربي الش
ــا  ــع أوســاطاً شــعبية تعــر عــن جزعه دف
القــدرة  مــن  اليــأس  لدرجــة  وتبرمّهــا 
بــن  نظــام  بامتداحهــا  التغيــر  عــى 
مبــارك  وصــدام حســن وحســني  عــي 
ــح  ــه صال ــي عبدالل ــذافي وع ــر الق ومعم
ــص منهــم  ــن كان التخلّ ــاّ عمــر، الذي والم

أقــرب إلى الحلــم . 

 هل » الديمقراطية « مجرد » تفاصيل « ؟

في  يكمــن  »الشــيطان  إن  يقولــون   
معقّــدة  الأخــرة  وهــذه   ، التفاصيــل« 
ــات  ــح بالدكتاتوري ومتشــابكة، فحــن أطي
أفغانســتان   : الخارجــي  العامــل  بفعــل 
وإقليميــة  دوليــة  وتداخــات  والعــراق 
أو  واليمــن  ليبيــا   : شــعبية  هبّــة  بعــد 
اللّعنفــي:  المــدني  الشــعبي  الحــراك 
المأســاوي  الملــف  أو  ومــر  تونــس 
الطريــق  إن  قيــل  ســوريا،  المفتــوح: 
ــي،  ــال الديمقراط ــاً للانتق ــيكون مفتوح س
ــر  ــن اعت ــغ ح ــن بال ــاك م حتــى أن هن
ــي  ــابقة يعن ــة الس ــة الأنظم ــرد إطاح مج
الديمقراطيــة،  نحــو  فــوراً  التوجــه 
وهنــاك مــن بشّنــا بتفــاؤل مفــرط أن 
واحــرام  الإنســانية  والكرامــة  الرخــاء 
أساســية  أولويــة  ســتكون  الحقــوق 

. الجديــدة  للأنظمــة 

انتظــاره  طــال  الــذي  التغيــر  لكــن 
وإرهابــاً،  وعنفــاً  فــوضى  معــه  جلــب 
ــرّف  ــب والتط ــوب التعصّ ــن منس وزاد م
ــة  ــت الموج ــن ارتفع ــيّما ح ــو، ولاس والغل
ــى  ــتويات حت ــى المس ــاموية إلى أق الإس
أن  لدرجــة  الحكــم،  منصّــات  بلغــت 
يثــر  أخــذ  العــربي«  »الربيــع  مصطلــح 
دائــرة  في  تجعلــه  حــادة،  فعــل  ردود 
دور  إلى  بالإشــارة  و»الشــبهة«،  الشــك 
غمــرة  وفي  المتنفّــذة،  الدوليــة  القــوى 
مثــل هــذا التشــاؤم المحبــط لا يتذكــر 
هــذه  شــعوب  تضحيــات  البعــض 

. للتغيــر  وتطلّعاتهــا  البلــدان 

لقــد حمــل التغيــر معــه صراعــات دينيــة 
وطائفيــة ومذهبيــة وجهويــة وسياســية 
ــت  ــرات كان ــظ نع ــة، وأيق ــة وقبلي وحزبي
انتشــار  خطــورة  الأمــر  وزاد  نائمــة، 
تفــىّ  لدرجــة  واســتخدامه  الســاح 
العنــف واســتفحل الإرهــاب واســتشرى 
في  ولاســيّما  والإداري،  المــالي  الفســاد 
ــت  ــة أو تفتّ ــة الدول ــم مرجعي ــلّ تعوي ظ

. مقوّماتهــا  بعــض 

البلــدان  مــن  العديــد  شــعوب  كانــت 
تحســن  تأمــل  والإســامية  العربيــة 
بعــد  والمعاشــية  الاقتصاديــة  أوضاعهــا 
مثــل  بــدت  التــي  الأنظمــة  إطاحــة 
ــن  ــا ، ولك ــى صدوره ــق ع ــوس مطب كاب

ــا  ــل معه ــة لم يرح ــك الأنظم ــت تل ــن رحل ح
بفعــل  أحيانــاً  وزاد  والقهــر،  الاســتلاب 
ضعــف الدولــة وانتعــاش قــوى الإرهــاب، 
وإن  حتــى  الوطنيــة«  »الوحــدة  وهــوت 
في  شــكلانية  أو  »مفروضــة«  هــذه  كانــت 
ظــلّ غيــاب المواطنــة الفاعلــة، لكنهــا كانــت 
ــم،  ــهم بوطنه ــاس في تعايش ــان للن ــام أم ص
حــلّ  »الديمقراطيــة«،  ســمّي ب  مــا  ومــع 
مرحلــة  إلى  والعــودة  والانقســام  التشــتت 
أصــاب  الــذي  الأمــر   ، الدولــة  قبــل  مــا 

. مريــرة  أمــل  بخيبــة  الشــعوب 

مواقــف  كانــت  مفارقــة  الأكــر  ولعــلّ 
رؤوس  صدّعــت  التــي  السياســية  النخــب 
الزمــان  مــن  عقــود  مــدى  عــى  النــاس 
»الثــورات«  ب  فــإذا  والقيــم،  بالمبــادئ 
بــل  فحســب،  الدكتاتوريــات  تطيــح  لا 
تعُــرّي معارضاتهــا أيضــاً )حــكام اليــوم( ، 
وتنافســهم  وتكشــف عوراتهــم وأطماعهــم 
المحمــوم عــى النفــوذ والمــال واســتعدادهم 
المصالــح  ســبيل  في  شيء  كل  لتوظيــف 
تــم  وهكــذا  الضيّقــة،  والأنانيــة  الخاصــة 
وأحلامهــم  النــاس  تضحيــات  مقايضــة 
بالتغيــر والرخــاء، بالــراع عــى الســلطة 
ــت  ــذا تصالح ــا، وهك ــر به ــتماتة للظف والاس
مــع أســوأ مــا في الأنظمــة الســابقة، دون 
ومزاياهــا. حســناتها  بعــض  إلى  ترتقــي  أن 

ــع  ــى تشري ــدد« ع ــكام الج ــل »الح ــد عم لق
ــن  ــاً، مضف ــات أحيان ــر البرلمان ــم ع امتيازاته
عــى  وحصلــوا  عليهــا،  »الشرعيــة«  صفــة 
وامتــدت  »لنضالهــم«  مجزيــة  تعويضــات 
بالبــاد  فعاثــت  العــام  المــال  إلى  أيديهــم 
ــا  ــراق وليبي ــل الع ــى إن دولاً مث ــاداً، حت فس
هــي اليــوم الأكــر فســاداً في العــالم، في حــن 
شــعوب  تكفــي  أن  يمكــن  ميزانياتهــا  أن 

ــرب . ــرق والمغ الم

بشــعوبنا  تليــق  لا  »الديمقراطيــة«  أتكــون 
فقــط  فتلــك  بعــد،  نقاربهــا  لم  أننــا  ولــو 
كانــت  وكــم  ؟  إلّ  ليــس  آلياتهــا  بعــض 
فرحــة القــوى المخلوعــة كبــرة لمثــل تلــك 
ــدم  ــة ع ــوّق فرضي ــت تس ــد ظلّ ــج، فق النتائ
لتبريــر  لشــعوبنا  الديمقراطيــة  صــاح 

الســابقة. والقمــع  الاســتبداد  سياســية 

مــن  بــدّ  لا  موضوعــي  جانــب  ثمــة  لكــنْ 
لم  والتغيــرات  فالثــورات  بــه،  الإقــرار 

د. عبد الحسين شعبان *
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الجــد،  أوان  حــان 
وجــد عبــد المهــدي 
مطوّقــاً  نفســه 
ــة  ــالإرادات المتضارب ب
المتنفّــذة،  للقــوى 
بذريعــة  تــارة 

»الاستحقاق 
وأخــرى  الانتخــابي« 

المكونــاتي«  »الاســتحقاق  عنــوان  تحــت 
. القومــي(   - )الطائفــي 

البرلمــان  مرّرهــا  اللــذان  الثلثــان 
ــدي  ــد المه ــة عب ــن وزراء حكوم ــي م العراق
)14 وزيــراً( لم تتحقّــق مواصفــات الخــرة 
والكفــاءة إلا في أربعــة أو خمســة منهــم، 
أو  كذلــك  يكونــوا  لم  الآخــرون  فيــا 
المناســبة  غــر  الأماكــن  في  وُضعــوا  هــم 
بالنســبة  الحــال  وكــذا   ، لاختصاصاتهــم 
عليهــم  يصــوّت  لم  الذيــن  الآخــر  للثلــث 
ــق بالنزاهــة، وهــي  البرلمــان. أمــا فيــا يتعلّ
مــن الــروط الرئيســية المعلنــة للتوزيــر 
مــاّ  فليســت  المهــدي،  عبــد  في حكومــة 
ــنّ خــال النقــاش في  ــه تب ــه، لأن يمكــن إثبات
ــرض أســاء  ــدي لم يع ــد المه ــان أن عب البرلم
عــى  ولا   ، النزاهــة  هيئــة  عــى  وزرائــه 
ــة المختصــة بالنظــر  ــة المســاءلة والعدال هيئ
لجهــة   ، للمرشــحين  الســياسي  التاريــخ  في 
علاقتهــم بالنظــام الســابق أو بالجماعــات 
الإرهابيــة، وقــد تداولــت وســائل إعــام 
الاجتماعــي معلومــات  التواصــل  ومواقــع 
غــر  عــدد  نزاهــة  في  تطعــن  صادمــة 
ــم  ــة تاريخه ــحين وفي نظاف ــن المرشّ ــل م قلي

. الســياسي 

المؤجلــن  أو  الممُرّريــن  الــوزراء  قائمــة 
وفــق  الواقــع  في  اختــروا  أنهــم  أظهــرت 
مــن  بعضهــم  إن  بــل  المحاصصــة،  نظــام 

! المتنفّــذة  القــوى  زعــاء  أقــارب 

وزراء  خمســة  المهــدي  لعبــد  بقــي 
ــى الســادس مــن  ــه حت ليضمّهــم إلى حكومت
الشــهر المقبــل ... إذا مــا اختارهــم وفــق 
ــر، أو  ــة ع ــوزراء الأربع ــه ال ــار ب ــا اخت م
ــه ســيحكم عــى  ــه، فالأرجــح أن ــوا علي فُرضِ
ــذه  ــك أن ه ــل، ذل ــه بالفش ــه وحكومت نفس
ــن تكــون في وضــع يميّزهــا عــن  ــة ل الحكوم
الحكومــات الســابقة الفاشــلة أو يعطيهــا 
ــررة  ــر متح ــت غ ــا دام ــا، م ــة عليه الأفضلي
أننــا  يعنــي  مــا  المحاصصــة،  نظــام  مــن 
ــة  ــع ســنوات عراقي ــام أرب ــى الأرجــح أم ع

ــرى . ــاف أخ عج

 حكومة عبد المهدي ... سنواتها الأربع كيف ستكون ؟

 احتــاج العراقيــون للانتظــار أكــر مــن 
خمســة أشــهر بعــد الانتخابــات البرلمانيــة 
لتتشــكّل لديهــم حكومــة جديــدة ، وفي يــوم 
الإعــان عــن التشــكيل الــوزاري احتاجــوا 
لأن يســهروا إلى مــا بعــد منتصــف الليــل 
ليتعرّفــوا عــى ثلثــي أســاء الــوزراء الجــدد، 
فيــا تعــنّ عليهــم أن ينتظــروا أســبوعين، 
لاســتكمال   ، مــرّ  مــا  كل  عــى  زيــادة 
ــت  ــي خيّب ــة الت ــن الحكوم ــث م ــث الثال الثل
وفيــا  فيهــا  الآمــال  الناقصــة  تشــكيلتها 
ــة  ــع المقبل ــه في ســنواتها الأرب يُكــن أن تفعل
ــة عــى مــدى  لعــراق نفــذت أوجاعــه الممضّ
ــد واللحــم إلى  خمــس عــرة ســنة مــن الجل

ــم . ــبّ العظ ل

العــراق  يعيشــها  كان  التــي  الظــروف 
ــا  ــة وبعده ــات البرلماني ــراء الانتخاب ــوم إج ي
كانــت تســتدعي التعجيــل وليــس التأخــر 
ــة  ــدة محــل الحكوم ــة جدي في إحــال حكوم
الســابقة التــي ، كــا ســابقاتها ، لم تنجــح 
الأساســية، خصوصــاً  بمهامهــا  الاضطــاع  في 
الخدمــات  نظــام  تحســن  صعيــد  عــى 
ــة والفقــر  العامــة ومعالجــة مشــكلتي البطال
ومكافحــة الفســاد الإداري والمــالي الــذي كان 
ــات  ــام الخدم ــار نظ ــدوام وراء انهي ــى ال ع

وتفاقــم مشــكلتي الفقــر والبطالــة .

ــى  ــاً ع ــي أيض ــت تم ــروف كان ــذه الظ ه
قويــة  حكومــة  تشــكيل  المتنفّــذة  القــوى 
الجماعــات  فيهــم  بمــن  الجميــع،  اتفّــق 
الفائــزة في الانتخابــات، بالــكلام المعُلــن عــى 
نزيهــن  أكفــاء  خــراء  حكومــة  تكــون  أن 
ــد  ــذي اعتُمِ ــة ال ــام المحاصص ــن نظ ــداً ع بعي
ووظائفهــا،  الدولــة  مناصــب  توزيــع  في 
وأثبــت أنــه فاشــل جملــة وتفصيــاً باعــراف 

الجميــع أيضــاً .

مــن  كان  الحكومــة  تشــكيل  في  التأخــر 
أقــوى  لانفجــار  دفعــت  التــي  الأســباب 
ــراق،  ــخ الع ــة في تاري ــة احتجاجي ــر حرك وأك
مــن  انطلاقــاً   ، المــاضي  )تمــوز(  يوليــو  في 
محافظــة البــرة العائمــة عــى بحــر مــن 
النفــط، لكنّهــا مــع ذلــك لم تحصــل عــى 
المــاء الصالــح للــرب والزراعــة، بــل كان 

.ً ومتســمّما  مالحــاً  ماؤهــا 

كانــت  الحكومــة  تشــكيل  في  والتأخــر 
القــوى  بــن  الضاريــة  الصراعــات  وراءه 
المتنفّــذة مــن أجــل ليــس فقــط بقاؤهــا عــى 
ــا  ــاظ بنفوذه ــا أيضــاً الاحتف ــاة إنّ ــد الحي قي
نفــوذ  وهــو  الدولــة،  إدارات  في  الطاغــي 

قويــة  إشــارات  الانتخابــات  نتائــج  أعطــت 
إلى أنــه مهــدّد عــى نحــو جــدّي هــذه المــرة، 
الناخبــن أظهــروا  المائــة مــن  60 في  فنحــو 
ــي  ــة الت ــة الانتخابي ــال العملي ــتنكافهم حي اس
تعيــد في كل مــرة إنتــاج هــذه القــوى الفاشــلة 
ــح في شيء غــر نهــب  ــة ولم تفل في إدارة الدول
المــال العــام عــر منظومــة الفســاد الإداري 
إلى صناديــق  الذيــن ذهبــوا  والمــالي، حتــى 
المرشــحين  غالبيتهــم ضــد  الاقــراح صوّتــت 
ــودة  ــت ع ــذة فأعاق ــوى المتنفّ ــن للق التقليدي

بعضهــم إلى البرلمــان .

للقــوى  شــؤم  نذيــر  كان  كلّــه  ذلــك 
المتنفّــذة، وهــي في غالبيتهــا مــن جماعــات 
الإســام الســياسي الشــيعية والســنية، فســعت 
ــدت أولاً  ــط الأوراق ، إذ عم ــة لخل إلى محاول
ــة  ــات وفي نزاه ــج الانتخاب ــن في نتائ إلى الطع
ــتبدلت  ــي اس ــات الت ــة الانتخاب ــل مفوضي عم
بهــا مفوضيــة جديــدة أعــادت فــرز الأصــوات 
في مناطــق أثــرت حولهــا شــبهات التزويــر، 
ظهورهــا  اســتغرق  التــي  النتيجــة  أن  بيــد 
ليبــدأ  ســابقتها،  عــن  تختلــف  لم  أســابيع 
بعــد ذلــك مسلســل آخــر مــن المماحــكات 
الكتلــة  بشــأن  والمكايــدات  والمناكفــات 
تشــكيل  أمــر  إليهــا  ســيُعهد  التــي  الأكــر 
الحكومــة الجديــدة ، لم يكــن الأمــر يســراً، 
فوجــدت هــذه القــوى الطريــق إلى توافــق 
ــة  ــا علاق ــادت له ــا ع ــار شــخصية م عــى اختي
ــة  ــن الطبق ــا م ــوى ، لكنّه ــن هــذه الق ــأي م ب
مهمــة  تحتكــر  التــي  الشــيعية  السياســية 
تشــكيل الحكومــة ، بموجــب نظــام المحاصصــة 
منــذ  عليــه  المتوافــق  والقوميــة  الطائفيــة 
2003 ، وعــادل عبــد المهــدي الــذي اختــر 
ــب  ــابق مناص ــغل في الس ــد ش ــة كان ق للمهم
ــة،  ــس الجمهوري ــب رئي ــب نائ ــة ومنص وزاري
الرئيســن  اللاعبــن  كلا  مــن  مقبــول  وهــو 
والولايــات  إيــران   : العراقيــة  الســاحة  في 

. المتحــدة 

الشــعبي  الغضــب  لامتصــاص  منــاورة  في 
المتفجّــر عــى خلفيــة أزمــات الكهربــاء والمــاء 
والوظائــف في جنــوب العــراق، أعلنــت القــوى 
ــدي  ــد المه ــتترك لعب ــا س ــاً أنه ــذة جميع المتنفّ
ــر  ــن تتوف ــه ممّ ــار أعضــاء حكومت ــة اختي حري
والخــرة،  والكفــاءة  النزاهــة  شروط  فيهــم 
الاحتجاجيــة  الحركــة  مطالــب  مــن  وهــذا 
ــبوقة . ــر مس ــف غ ــال عن ــا أع ــي رافقته الت

بــدا أن هــذا ســيجعل طريــق عبــد المهــدي 
والســجاد  بالقاشــان  معبّــدة  الحكــم  إلى 
عندمــا  لكــن  بالزهــور،  ومحفوفــة  الأحمــر 

عدنان حسين
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ــن في  ــار جــدار برل ــة الخــراء ، وإنهي ــي لجــزء مــن المنطق ــح التجريب ــن الفت ــارن ب ــت البعــض يق  رأي

ــة أمــام واحــدة  ــاً مــن عــام 1989 ، بالنســبة لي شــخصياً وضعتنــي هــذه المقارن مثــل هــذا الوقــت تقريب

مــن أكــر تجــارب النجــاح في العــالم ، وهــي تجربــة المانيــا ، قصــة المانيــا معروفــة للجميــع ســواء ارتبــط 

الأمــر بواقعهــا التاريخــي وكيــف توحــدت ، بلوغــاً الى تحولهــا الى محــور قــوة عالميــة في الحربــن العالميتــن 

ــل  ــا مــن قب ــيّ والتقــدم بعــد إحتلاله ــة )1939-1945( ، أو مســارها الى الرق الأولى )1914-1918( والثاني

الحلفــاء نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ، وتوزيــع عاصمتهــا برلــن غنيمــة بــن القــوى المتحالفــة ، ثــم مــا آل اليــه ذلــك مــن 

ــن  ــة وبرل ــن الشرقي ــن ، برل ــا الى مدينت ــا وتحوله ــازل داخــل عاصمته ــع الجــدار الع ــن ، ورف ــا نفســها الى دولت تقســيم الماني

ــة . الغربي

الشــعب الالمــاني لم يــكل بعــد الدمــار والهزيمــة ولم يستســلم ، بــل مــى يتحــدى الهزيمــة والدمــار وإنهيــار البنــى المدنيــة 

ــراكية ،  ــالية وإش ــن رأس ــن أيديولوجيت ــاً ب ــد جغرافي ــيم البل ــاوزاً تقس ــك متج ــن ذل ــم م ــكرية ، والأه ــة والعس والصناعي

ومعســكرين غــربي وشرقــي ، متخطيــاً الجــرح العميــق الــذي أحدثــه جــدار برلــن في شــعوره وتكوينــه الشــخصي والإجتماعــي، 

لكــن ليــس مــن خــال البــكاء عــى الأطــال وإجــرار الأحــزان ، وإنشــاء قصائــد الرثــاء والشــعارات الحماســية والإســتغراق في 

الــكلام والنقــد ، وتقريــع الــذات والنقــد ومــا شــابه .

لم يتجــاوز الألمــان محنتهــم بالــكلام ، بــل بالعمــل والمثابــرة والجــد وبالعقلانيــة والتخطيــط الســراتيجي ، وبالتدبــر 

ــا  ــة الماني ــا هزيم ــن تلي ــن اللذي ــه في العقدي ــام نهضت ــن اي ــوم م ــاني في ي ــان الالم ــد الانس ــى حص ــي ، حت ــادي المعي الإقتص

واحتلالهــا عــام 1945 ، حصــد معــدلاً أعــى نســبة عمــل في العــالم يــوم صــار الالمــاني يعطــي اكــر مــن ســبع ســاعات عمــل 

مفيــد ، مــن مجمــوع الســاعات الثــاني التــي يمضيهــا في العمــل ، عــى حــن كانــت هــذه النســبة لا تزيــد عــن نصــف ســاعة 

ــا العــربي والإســامي ، فعــل الالمــاني ذلــك دون ضجيــج ، فأنتهــى الاقتصــاد الالمــاني اليــوم  ــدان عالمن ــاً في الكثــر مــن بل يومي

ــان  ــة ف ــة الالماني ــا العمل ــا اخــرى ، أم ــارة ويتخلــف عنه ــا ت ــان ، فيتقــدم عليه ــة مــع الياب ــة الثاني الى ان يتنافــس عــى المرتب

ــي  ــدلار الامري ــن ال ــوى م ــورو ســنة 2002( كان اق ــاد الي ــل إعت ــاني )قب ــارك« الالم ــون الى ان »الم ــن يذهب بعــض الاقتصادي

والــنّ اليابــاني ، عــى الاقــل مــن زاويــة ثبــات القيمــة ، وهامــش التقلبــات الضئيــل إذا مــا قــورن بالــدولار الامريــي خاصــة .

طريــق التقــدم مفتــوح للعراقــي كــا هــو للألمــاني وغــره ، لانــه طريــق معلــول أساســاً الى العلــم والــروة ، والأهــم مــن 

ذلــك الى العقلانيــة في إدارة الــروة وتوظيــف العلــوم ، والغــرف مــن تجــارب الإنســانية في بلــدان العــالم المتقدمــة مــن حولنــا .


